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حول إنترناشونال ألرت

تعمــل منظّمــة إنترناشــونال أليــرت مــع هــؤلاء الذيــن تضــرّروا مباشــرةً نتيجــة النّــزاع 

فــي ســبيل بنــاء ســامٍ دائــمٍ. فنحــن نؤمــن بــأنّ إرســاء الســام هــو فــي يدنــا إنْ نحــن 

ــزاع،  ــف النّ ــة خل ــة الكامِن ــباب الجذريّ ــلّ الأس ــى ح ــا عل ــبّ جهودن ــن نص ــا. نح تكاتفن

ــمّ، انطاقــاً مــن القاعــدة الشــعبيّة  ــة. فنلت إذ نجمــع معــاً أناســاً مــن المشــارب كافّ

 . ووصــولًا إلــى المســتوى السياســاتيّ، كــي نبنــي الســام علــى صعيــدٍ يومــيٍّ

ــا  ــب بحلّه ــى جن ــاً إل ــش جنب ــي تعي ــة الت ــات المحليّ ــي المجتمع ــام ف ــور الس ويتبل

ــدة  ــرادٍ لمعاه ــع أف ــاً بتوقي ــور أيض ــل يتبل ــف، لا ب ــى العن ــوء إل ــا دون اللج خافاته

ــاء  ــي بن ــه ف ــا دوراً يلعب ــكلٍّ منّ ــأنّ ل ــن ب ــن نؤم ــك، نح ــاً. لذل ــاح جانب ــم الس أو إلقائه

ــام. ــن الس ــد م ــه المزي ــتقبلٍ يعمّ مس
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كلمة شكر وتقدير

تتقــدّم الكاتبــة بجزيــل الشــكر للأفــراد والمجتمعــات المحليــة الذيــن تشــاركوا رؤاهــم معهــا خــال إجــراء البحــث. كمــا تتوجّــه بالشــكر 

 Utopia »ــان ــا، لبن ــا« Terre des Hommes Italy، و«يوتوبي ــر، إيطالي ــب« Right to Play، و«أرض البش ــي اللع ــقّ ف ــات »الح ــارّ لمنظم الح

Lebanon و«الرؤيــة العالميــة، لبنــان«، World Vision Lebanon لأجــل تســهيلها الوصــول إلــى الطــاب الســوريين واللبنانييــن والأهالــي 

الســوريين والعامِليــن فــي مجــال التعليــم علــى نشــاطات التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي. وتخــصّ الكاتبــة بالشــكر عــزّت إســماعيل، 

ــارات  ــة عب ــغ الكاتب ــاً، تُبلِّ ــي. وأيض ــث الميدان ــي البح ــم ف ــل دعمه ــوك لأج ــا مل ــرب وإليان ــى ح ــون، ويحي ــن صهي ــم، وداري ــاب حكي ورب

ِـ فاطمــة صفــا وباســتيان ريفيــل والبروفســورة ميشــيل بايــس وإيلينــا ســافوفا وكيــارا بوتــي وريبيــكا كروزيــر وفيــل فرنــون  الإمتنــان لــ

لأجــل إضافاتهــم كخُبــراء.

هــذا البحــث هــو جــزءٌ مــن مشــروعٍ بعنــوان »التغييــر فــي المنفــى: إعــادة إحيــاء مبــادئ الإصــاح والاســتقرار الاجتماعــي بيــن الاجئيــن 

يْــن FACE بتمويلــه كجــزءٍ مــن برنامــج الشــراكة  الســوريين الشــباب فــي الدنمــارك ولبنــان«، قــام صنــدوق التبــادل والتعــاون الأكاديميَّ

الدنماركيــة العربيــة DAPP. ولا يفــوت منظّمــة »إنترناشــونال ألــرت« International Alert أنْ تُعــرِب عــن امتنانهــا لدَعْــم مانِحينــا 

الخارجيّــة  وزارة  الدولــي؛  الإنمائــي  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  البريطانيــة؛  الدوليــة  لتنميــة  الاستراتيجيّين: وزارة ا 

الهولنديّــة؛ وزارة الخارجيّــة الفنلنديّــة؛ وزارة الخارجيّــة والتجــارة الإيرلنديّــة. إنّ الآراء المســتعرَضة فــي هــذا التقريــر تخــصّ إنترناشــونال 

ــاتهم. ــا أو سياس ــرورة آراء مانِحين ــس بالضّ ــا، ولا تعك ــرت وحده أل

لمحة عن الكاتبة  
ــتْ كالباحثــة الرئيســية فــي لبنــان حــول مشــروع  ــا خطّــاب هــي أخصائيــة فــي مجــال التنميــة الدوليــة وبنــاء الســام، وقــد عملَ لان

»التغييــر فــي المنفــى« مــع منظمــة إنترناشــونال ألــرت. ويبحــث هــذا المشــروع فــي دور التعليــم فــي دَعْــم الاســتقرار الاجتماعــي 

فــي لبنــان فــي ظــلّ أزمــة اللجــوء الســورية. وكانــتْ لانــا قــد شــغلَتْ ســابقاً منصــب »مســؤولة البرامــج« ضمــن وحــدة الاستشــارة حول 

بنــاء الســام فــي إنترناشــونال ألــرت فــي لنــدن، فــي المملكــة المتحــدة، حيــث قدّمــت المناصــرة والدّعــم فــي المشــاريع والبحــوث 

كفــردٍ مــن أفــراد فريــق الجنــدر. وتشــمل مجــالات تركيزهــا المســاواة بيــن الجنسَــيْن فــي ســياقات النــزاع والتماســك الاجتماعــي مــا 

بيــن الاجئيــن الســوريين والمجتمعــات المحليــة المضيفــة. قبــل أنْ تنضــمّ إلــى إنترناشــونال ألــرت، عملَــتْ لانــا فــي وحــدة الجنــدر فــي 

وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا) فــي عمّــان فــي الأردن. لانــا حائــزة علــى شــهادة ماجيســتر 

دراســات عليــا فــي سياســات الشــرق الأوســط مــن جامعــة ســواس SOAS )مدرســة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة) فــي لنــدن وعلــى 

شــهادة بكالوريــوس فــي العاقــات الدوليــة مــن جامعــة بيرمينغهــام.
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ص التنفيذي  الملخَّ

ــرص  ــذه الف ــدرة ه ــي ق ــاً ف ــا، باحِث ــال أمده ــي ط ــورية الت ــة الس ــلّ الأزم ــي ظ ــان ف ــي لبن ــم ف ــرص التعلي ــر ف ــذا التقري ــتطلع ه يس

يْه النظامــي وغيــر  علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي بيــن المجتمــع المضيــف ومجتمــع الاجئيــن. ويبرهــن التقريــر أن للتعليــم، بشــقَّ

النظامــي، قــدرات كبيــرة علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي فــي لبنــان. أُجــرِي البحــث كجــزءٍ مــن مشــروع »التغييــر فــي المنفــى« 

والــذي نفّذتــه منظمــة إنترناشــونال ألــرت فــي لبنــان وجامعــة روســكيلد فــي الدنمــارك، والــذي يســعى إلــى توفيــر أدلّــة حــول دور 

التعليــم فــي دعــم الاســتقرار الاجتماعــي فــي كا البلدَيْــن. فــي لبنــان، شــمل البحــث ٣0 مقابلــة مــع مصــادر معلومــات رئيســيين، مــع 

ليــن عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، كمــا شــمل مناقشــات مــع ١0 مجموعــات تركيــز أُجرِيــت مــع  الحكومــة والأمــم المتحــدة وممثِّ

ميــن فــي طرابلــس وفــي ضواحــي بيــروت. وقــد  أطفــالٍ ســوريين ولبنانييــن – تتــراوح أعمارهــم بيــن ١١ و ١7 ســنة - ومــع أهــالٍ ومُعلِّ

أُجــرِي هــذا البحــث بيــن تشــرين الأول/أكتوبــر ٢0١٦ وكانــون الثاني/ينايــر ٢0١7. أمّــا فــي الدنمــارك، فاعتمــد البحــث منهجيــة مشــابهة 

ــر  ــن غي ــوريين قاصري ــن س ــع لاجئي ــرى م ــة أخ ق ــات مُعمَّ ــراء مقاب ــيين وإج ــات رئيس ــادر معلوم ــع مص ــات م ــراء المقاب ــث إج ــن حي م

مصحوبيــن بذويهــم.

ز  ــر واضــح لحصائــل الحيــاة، بمــا فــي ذلــك التصــوّرات والســلوكيات الإيجابيــة. فهــو قــادِر أنْ يشــجّع التنــوّع وأنْ يعــزِّ التعليــم هــو مؤشِّ

رفــاه النــاس أيضــاً وأنْ يحــدّ مــن اللجــوء إلــى اســتراتيجيات المواجهــة الســلبية١. ويمكــن للتعليــم أن يســهم فــي تحقيــق الاســتقرار 

الاجتماعــي، لا ســيما مــن خــال بنــاء المعــارف والمهــارات الازمــة للتصــدّي للتوتــرات بــدون اللجــوء إلــى العنــف والتمييــز، خاصّــةً حيــن 

تبــرز المــدارس مــن بيــن الأماكــن القليلــة التــي يســتطيع فيهــا الأطفــال أن يتخالطــوا ويعيشــوا التنــوّع فــي البلــد. عــاوةً علــى ذلــك، 

يمكــن للتعليــم أن يســاعد فــي بنــاء قــدرة الأطفــال علــى الصمــود عــن طريــق الحــدّ مــن خطــر اللجــوء إلــى اســتراتيجيّات المواجهــة 

الســلبية مثــل التزويــج المبكــر أو عمــل الأطفــال، ممــا يزيــد مــن أرجحيــة الرفــاه الإيجابــي. يتنــاول هــذا البحــث أربعــة عناصــر مختلفــة 

للتقاطــع بيــن التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي، وهــي التعليــم النظامــي، والتعليم غيــر النظامــي، ودور الأهالــي والتحديــات الهيكلية، 

وإمكانيــة التعــاون بيــن النــاس والمؤسســات.

ــم  ــن ه ــوريين الذي ــال الس ــع الأطف ــدارس لجمي ــح م ــا بفت ــة وتعهّده ــة اللبناني ــا الحكوم ــي وضعتْه ــامل الت ــم الش ــة التعلي ــمّ خطّ تن

ــم  ــث أن التعلي ــذا البح ــر ه ــة. يُظه ــة وطني ــدى حكوم ــه ل ــهد مثل ــم نش ــزامٍ ل ــن الت ــاد ع ــي الب ــن ف ــة والمتواجدي ــنّ الدراس ــي س ف

النظامــي مــن جهــة، وعلــى الرغــم مــن قدرتــه الكبيــرة علــى دعــم التفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة بالارتــكاز علــى خطّــة الحكومــة، 

فهــو لا يســتغنم حاليــاً الفــرص المتاحــة. مــن جهــة أخــرى، ينعــم التعليــم غيــر النظامــي بــدوره بقــدرات كبيــرة علــى دعــم الاســتقرار 

الاجتماعــي، ويجــب بَــذْل الجهــود للتنســيق بيــن فــرص التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي. ويبــرز دور الأهالــي دوراً حيويّــاً كذلــك فــي 

ــدٍ مــن  ــه المدخــل لمزي ــى أنّ ــي عل ــات والمــدارس والأهال ــن البلدي ــرز التعــاون بي ــي للأطفــال، كمــا يب ضمــان الأداء التعليمــي الإيجاب

ــر وتحســين  هــة نحــو تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي وبقــوّة إلــى احتمــال الحــدّ مــن التنمُّ الاســتقرار. وبالنتيجــة، تُشــير البرامــج المُوجَّ

ــر الأقســام التاليــة ملخّصــاً عــن الاســتنتاجات الرئيســية لهــذا البحــث.  ب المدرســي. توفِّ ــم وتخفيــض معــدّلات التســرُّ بيئــة التعلُّ

التعليم النظامي
يتخبّــط نظــام التعليــم الرســمي فــي لبنــان، بعــد أن فتــح أبوابــه أمــام الأطفــال الســوريين، كــي يلبّــي طلبــات كا الســكان الســوريين 

واللبنانييــن علــى حــدٍّ ســواء. ويبقــى حوالــي ٢٥0000 لاجــئ ســوري مــن الأطفــال والشــباب خــارج المدرســة أو هــم تســرّبوا مــن المدرســة 

قبــل أن يســتكملوا أيّ دورة تعليميــة تُذكَــر٢. ويشــكّل الاســتبقاء مصــدر قلــق لــكلٍّ مــن اللبنانييــن والســوريين، وخاصــةً فــي المرحلــة 

ــر اقتصاديــاً والاختافــات الثقافيــة وحواجــز اللغــة. الثانويــة، إذ يتأثّــر الحضــور بعــددٍ مــن العوامــل بمــا فيهــا قابليــة التأثُّ

فــي الوقــت الحاضــر، لا يرتقــي نظــام التعليــم الرســمي إلــى المســتوى المرجــوّ مــن حيــث دعــم التفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة بيــن 

ــن اســتنتاجات البحــث أن الأطفــال فــي الصفــوف التــي تضــمّ جنســيّةً واحــدةً والذيــن لا يشــاركون  ميــن والأهالــي. فتُبيِّ الأطفــال والمعلِّ

فــي النشــاطات التــي تشــمل جنســيات مختلطــة، مثــل تلــك التــي تقــوم بهــا المنظمــات العامِلــة علــى الاســتقرار الاجتماعــي، لديهــم 

مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية )ESRC(، »التأثير الرفاهي للتعليم« The wellbeing effect of education، تموز/يوليو 2014،   1
./http://www.esrc.ac.uk/news-events-and-publications/evidence-briefings/the-wellbeing-effect-of-education

على صعيد التعليم، حوالى 500 ألف طفل سوري لاجئ مسجّل في لبنان هم في سنّ الدراسة، أي ما بين 3 سنوات و17 سنة من العمر. لا يزال نصفهم   2
– أي أكثر من 250 ألف طفل – خارج المدرسة، إلى جانب 50 ألف طفل لبناني في سنّ الدراسة الابتدائية )6 سنوات – 14 سنة(. الحكومة اللبنانية والأمم 

.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12698 ،2017 2017-2020، كانون الثاني/يناير )LCRP( المتحدة، خطة لبنان للاستجابة للأزمة
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ميــن المُثقَلــي الكاهــل، إلــى  ــة مشــاركة المعلِّ تصــوّرات أكثــر ســلبية تجــاه أقرانهــم ذوي الجنســيات الأخــرى٣. زِدْ علــى ذلــك أن قلّ

ــخ الحواجــز القائمــة أمــام الاســتقرار الاجتماعــي.  جانــب اســتخدام العنــف وترويــج الإفــات مــن العقــاب فــي الصــفّ، كلّهــا عوامــل ترسِّ

ــن تضــرّروا  ــر النظامــي بســدّ الفجــوة، وقــد أثبتــت فعاليتهــا فــي تلبيــة احتياجــات الأطفــال الذي وتقــوم المنظمــات مــن القطــاع غي

بفعــل النــزاع واحتياجــات المجتمعــات المحليــة التــي تعيــش نزاعــاً اجتماعيــاً علــى الرغــم مــن التحديــات الهيكليّــة التــي تواجههــا. إنّ 

تحســين الروابــط وأواصــر التعــاون بيــن قطاعَــيْ التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي قــد يســاعد علــى الحــدّ مــن النــزاع الاجتماعــي عــن 

طريــق الجَمْــع بيــن مهــارات القطــاع غيــر النظامــي وخبراتــه وبيــن قــدرة القطــاع النظامــي وحجمــه.

التعليم غير النظامي
ذهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الأطفــال  مــة والتــي تنفِّ تدعــم برامــج التعليــم غيــر النظامــي المنظَّ

ل فــي نظــام التعليــم الرســمي، وهــي تســتهدف مســتويات الأطفــال المختلفــة واحتياجاتهــم غيــر المتجانســة.  الاجئيــن فــي التســجُّ

ــه هــدفٌ تعليمــي يخــرج عــن  ــه أيّ نشــاط ل ــارة، علــى أنّ ــر النظامــي، بالمعنــى الأوســع للعب ف التعليــم غي ــر أنّ هــذا البحــث يُعــرِّ غي

المنهــج النظامــي والنظــام المدرســي، بمــا فــي ذلــك الإرشــاد التربــوي والنشــاطات الخارجــة عــن المنهــج والنشــاطات الهادِفــة إلــى 

ــز التســامح  ــر النظامــي علــى تنوّعــه فعاليّتــه فــي تعزي هَــة للأطفــال. لقــد أثبــت التعليــم غي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي الموجَّ

ــم اللغــة أساســية لدَعْــم  ع. فتُعَــدّ البرامــج مثــل مجموعــات الدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل أو تعلُّ واحتــرام التنــوُّ

ــن  ــا يمك ــال. كم ــن الأطف ــة بي ــة الإيجابي ــات الاجتماعي ــم التفاع ــادِرة أن تدع ــي ق ــي، وه ــج الأكاديم ــة المنه ــي مواكب ــاب ف الط

للنشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، والتــي ترمــي إلــى توفيــر مســاحات للتفاعــل الاجتماعــي، أن تكــون فعالــة 

كخطــوة أولــى لِبنــاء الثقــة والتصــوّرات الإيجابيــة بيــن الأطفــال الســوريين واللبنانييــن.

لقــد تمّمَــتْ نشــاطات التعليــم غيــر النظامــي والتــي تدعــم تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي وبنجــاح التعليــم النظامــي مــن خــال تقديــم 

ل جــزءاً مــن البرنامــج النظامــي فــي دوام مــا بعــد الظهــر، تماشــياً مــع حقــوق الوصــول إلــى التعليــم  نشــاطات ترفيهيــة لا تشــكِّ

وفــرص خَلْــق تفاعــات اجتماعيــة إيجابيــة بيــن الأطفــال اللبنانييــن والســوريين. ويجــوز لنشــاطات التعليــم غيــر النظامــي، فــي الأوقــات 

ــة  ــم التعلميّ ــخصي ومهاراته ــم الش ــم نموّه ــن تدع ــي حي ــدّداً ف ــجيّتهم مج ــى س ــوا عل ــأن يتصرّف ــال ب ــمح للأطف ــة، أنْ تس الصعب

والاجتماعيــة. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ أنواعــاً أخــرى مــن نشــاطات التعليــم غيــر النظامــي، كتلــك التــي تدعمهــا المؤسســات الدينيــة 

أو مجموعــات الكشــافة، لــم تُــدرَج فــي هــذا البحــث نظــراً لنطاقــه المحــدود.

دور الأهالي
فــي حيــن يضطلــع الأهالــي بــدور حيــوي فــي الأداء التعليمــي للأطفــال، لا ينخــرط العديــد مــن الأهالــي الســوريين واللبنانييــن فــي 

تعليــم أطفالهــم بســبب ضيــق الوقــت والافتقــار إلــى القــدرات والفــرص وحواجــز اللغــة. فيواجــه الأهالــي الســوريون الذيــن يتــردّد 

ــات مــن حيــث الوصــول إلــى إدارة المدرســة أو دعــم  أطفالهــم إلــى المــدارس الرســمية اللبنانيــة فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر تحدّي

ــن  ــر م ــل أكث ــة. ب ــج اللبناني ــي المناه ــة ف ــات الأجنبي ــتخدام اللغ ــراً لاس ــزل نظ ــن المن ــية م ــات المدرس ــاز الواجب ــي إنج ــم ف أطفاله

ذلــك، ونظــراً للأعــراف الاجتماعيــة، يعــارض الأهالــي أحيانــاً إرســال أطفالهــم إلــى المبــادرات التــي تخلــط بيــن الجنسَــيْن والجنســيات 

والتــي تهــدف إلــى تحســين تصوّراتهــم ومســتويات الثقــة عندهــم. فيجــب تعزيــز دعــم الأهالــي وانخراطهــم، عبــر البنــاء مثــاً علــى 

مجموعــات الأهالــي المحليــة الموجــودة، ونشــر الوعــي حــول أهميّــة التعليــم، وإشــراك الأهالــي بتعليــم أطفالهــم، وتوفيــر جلســات 

توعيــة حــول مواضيــع مثــل التربيــة علــى مبــادئ الســام والتواصــل الإيجابــي مــع الأطفــال.

للاطّلاع على دراسة مفصّلة أكثر عن تأثير نظام الدوامَين في المدارس، أنظر ز. ألبا و م. المصري، »معاً أفضل: تأثير نظام تدريس الطلاب اللبنانيين   3
والطلاب السوريين النازحين على الاستقرار الاجتماعي«

Better together: The impact of the schooling system of Lebanese and Syrian displaced pupils on social stability، ورقة معلومات أساسية، لندن: 
.http://international-alert.org/sites/default/files/Lebanon_LebaneseSyrianSchoolingSystem_EN_2015.pdf ،2016 ،إنترناشونال ألرت
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التحديات الهيكلية وفرص التعاون
يتطلّــب تحســين دور التعليــم فــي تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي مــدّ جســور بيــن جهــود الاســتجابة التــي تبذلهــا المؤسســات 

ــادرة. وأيضــاً،  ــة ن ــواع مــن التدخــات التعاوني ــذه الأن ــتْ ه ــي. لكــنْ، مــا زالَ ــي والمحل ــن الوطن ــى الصعيدَيْ ــة عل والمنظمــات المختلف

ميــن والأهالــي والأطفــال والبلديــات والمجتمــع المدنــي ومشــاركة  وفــي حالــة التعليــم، تحتــاج تدخــات مماثلــة إلــى موافقــة المعلِّ

ل التاقــي بيــن قطاعَــيْ التعليــم  جميــع هــؤلاء ونشــر الوعــي بينهــم. فــي نهايــة المطــاف، فــإنّ الأســس للفــرص البنّــاءة التــي تُســهِّ

والاســتقرار الاجتماعــي علــى الصعيدَيْــن الوطنــي والمحلــي موجــودة ويجــب اســتغالها والبنــاء عليهــا. ومــن شــأن زيــادة التنســيق 

ــر مثــل هــذه الفــرص، كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى تعزيــز أنظمــة حمايــة  بيــن البلديــات والمــدارس والمجتمعــات المحليــة أنْ توفِّ

الطفــل وحظــر اســتخدام العقــاب البدنــي فــي المــدارس الرســمية، علمــاً أنّ كا الأمرَيْــن قــادران علــى تَــرْك تأثيــر إيجابــي علــى كا رفــاه 

الأطفــال واســتقرارهم الاجتماعــي.
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مة 1. المقدِّ

فــي ظــلّ اســتمرار النــزاع فــي ســوريا منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، أصبــح لبنــان واحــداً مــن أكثــر الــدّول اســتقبالًا لاجئيــن الســوريين 

ــة الســامية لشــؤون الاجئيــن  لين فــي لبنــان، وفــق المفوضيّ ــا والأردن. فقــد بلــغ عــدد الاجئيــن الســوريين المُسَــجَّ إلــى جانــب تركي

ــل انخفاضــاً طفيفــاً  التابعــة للأمــم المتحــدة، وابتــداءً مــن كانــون الأول/ديســمبر ٢0١٦، مــا يرقــى إلــى ١0١١٣٦٦٤. وإذا كان هــذا العــدد يُمثِّ

ــال  ــة بإقف ــة اللبناني ــرار الحكوم ــى ق ــب إل ــى الأغل ــود عل ــبب يع ــابقة، فالس ــهر الس ــي الأش ــجّلوا ف ــن تس ــوريين الذي ــداد الس ــي أع ف

ــة الســامية  ــدى المفوضيّ ــدة ل دة، وبإيقــاف التســجيات الجدي حدودهــا مــع ســوريا فــي أواخــر العــام ٢0١٤ إلّا فــي وجــه حــالاتٍ محــدَّ

لين  لشــؤون الاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة اعتبــاراً مــن أيّار/مايــو ٢0١٥٥. ونظــراً لكَــوْن الاجئــون الســوريون ليســوا جميعهــم مُســجَّ

لــدى المفوضيّــة، تبقــى الأعــداد الدقيقــة غيــر واضحــة. بــل تُشــير التقديــرات إلــى أنّ لبنــان يســتضيف أكثــر مــن مليــون فــرد ســوري، 

مــا يجعــل منــه البلــد ذي التركيــز الأعلــى بالاجئيــن فــي العالــم إذا مــا أخذنــا معــدّل تركيــز الأفــراد بالحســبان٦.

لقــد فــرض وصــول عــدد كبيــر مــن الاجئيــن مؤخّــراً ضغوطــاً هائلــةً علــى بنيــة لبنــان التحتيــة ونظامــه العــام، واللــذان عانيــا أصــاً قبــل 

اســتفحال الأزمــة الإنســانية. فغالبــاً مــا كانــت الاحتياجــات إلــى الخدمــات مثــل الرعايــة الصحيــة والميــاه والكهربــاء أكبــر مِمّــا يمكــن 

توفيــره. وجــاء الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات المحــدودة أصــاً ليخلــق التوتــرات والتصــوّرات الســلبية بيــن الاجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة، وقــد تبلــورت هــذه التوتــرات والتصــورات، علــى ســبيل المثــال، بالفصــل الجســدي الــذي يُمــارَس فــي العيــادات الصحيــة أو 

بفــرْض حظــر التجــوّل فــي أوقــات المســاء7. وأيضــاً، ومــع تدهــوُر الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعديــد مــن الاجئيــن واللبنانييــن 

المســتضعفين، أُجبِــرَتْ بعــض الُأسَــر علــى اللجــوء إلــى اســتراتيجيات المواجهــة الســلبيّة مثــل عمــل الأطفــال والتزويــج المبكــر٨. 

ــة المانِحــة والحكومــة اللبنانيــة والمجتمــع المدنــي، كَوْنــه  وقــد شــكّل التعليــم محــور تركيــزٍ مهمّــاً بالنســبة إلــى الجهــات الدوليّ

ــراً واضحــاً علــى حصائــل الحيــاة الإيجابيــة،  يمثّــل تحدّيــاً وحــاًّ لتحدّيــات كثيــرة فــي آنٍ معــاً. علــى الصعيــد العالمــي، أصبــح التعليــم مؤشِّ

ــة أنّ مســتويات التعليــم الأعلــى  مثــل التوظيــف وكســب المعيشــة، وعلــى المواقــف الإيجابيــة والرفــاه. فــي الواقــع، تُظهــر الأدلّ

ــأنّ  ــر٩. لهــذا الســبب، ليــس مــن المســتغرب ب ــة الأكب ــك الثقــة الاجتماعي ــة الأفضــل وبالرفــاه الاجتماعــي بمــا فــي ذل ترتبــط بالصحّ

ــذِل لتوفيــر التعليــم للعــدد الكبيــر مــن الأطفــال الســوريين المتواجديــن فــي لبنــان والذيــن هــم خــارج المدرســة،  جهــداً كبيــراً قــد بُ

وقــد تــمّ ذلــك فــي إطــار مبــادرة »لا لضيــاع أيّ جيــل«. وكان توفيــر تعليــم ذات نوعيــة لائقــة لجميــع الأطفــال الاجئيــن صعبــاً بشــكل 

ميــن ونقــص المــوارد الماديّــة وفــي ظــلّ ظــروف المعيشــة الصعبــة فضــاً عــن صعوبــات التنســيق بيــن  خــاصّ فــي ظــلّ قلّــة المعلِّ

ــة. وكالات الإغاث

لَــة للنــزاع فــي ســوريا عنــد كتابــة هــذا التقريــر، يؤكّــد هــذا الأخيــر أنّ توفيــر التعليــم للأطفــال الســوريين فــي  ونظــراً للطبيعــة المُطوَّ

ــتقرار  ــي الاس ــهام ف ــى الإس ــرة عل ــدرة كبي ــع بق ــاد، يتمتّ ــي الب ــال ف ــع الأطف ــم لجمي ــر التعلي ــا توفي ــف، كم ــد المضي ــان أي البل لبن

الاجتماعــي فــي لبنــان. بتعبيــرٍ آخــر، يجــب الاعتــراف بقــدرة التعليــم وقطــاع التعليــم علــى تخفيــف التوتــرات القائمــة داخــل المجتمــع 

المحلــي والإســهام فــي تحقيــق الاســتقرار فــي لبنــان علــى المديَيْــن القصيــر والمتوســط والبنــاء عليهــا.

ــن  ــاد والذي ــي الب ــن ف ــوريين المتواجدي ــال الس ــكل الأطف ــدارس ل ــح الم ــة بفت ــة اللبناني ــزام الحكوم ــل الت ــور، يمثّ ــذا المنظ ــن ه م

ــل  ــره مــن قِبَ ــم يســبق نظي ــم تعكــس التزامــاً ل ــد العال ــد المنطقــة وعلــى صعي ــدة علــى صعي هــم فــي ســنّ الدراســة خطــوة فري

حكومــة وطنيــة. فواقــع أنّ الأطفــال الســوريين يتمتّعــون بإمكانيــة الحصــول علــى البكالوريــا اللبنانيــة المُعتــرَف بهــا دوليــاً وبفرصــة 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، البوابة الإلكترونية للمعلومات بين الوكالات، 2016،   4
.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122

المرجع السابق. »ابتداءً من 6 أيار/مايو 2015، علّقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان مؤقّتاً التسجيلات الجديدة   5
بموجب توجيهات الحكومة اللبنانية. تبعاً لذلك، لم يَعُد الأفراد الذين ينتظرون أن يتم تسجيلهم مشمولين«. 

الجزيرة الإنكليزية، الأمم المتّحدة: عدد اللاجئين السوريين يتخطّى الخمسة ملايين، 30 آذار/مارس 2017.  6
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/number-syrian-refugees-passes-million-170330132040023.html

أنظر ل. خطاب وهـ. ميرتنن، “النوع الاجتماعي والأمن وإصلاح قطاع الأمن في لبنان”، إنترناشونال ألرت، 2014،  7
http://www.international-alert.org/publications/gender-security-and-ssr-lebanon؛ أنظر أيضاً ل. خطاب، »تأثير أزمة اللاجئين السوريين على 

رات المجتمعات المحلية اللبنانية المضيفة للأمن في مختلف أرجاء البلاد – من منظور النوع الاجتماعي« تصوُّ
 The impact of the Syrian refugee crisis on Lebanese host communities’ security perceptions across the country – A gender angle، ورقة عُرِضَت 

http://womeninwar.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Beirut/3/1.pdf ،2015 ،في مؤتمر النساء في الحرب
منظمة هيومن رايتس ووتش، »يكبرون بلا تعليم: الحواجز القائمة أمام تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان«، 2016،  8

.https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/19/292061
مركز البحوث العلمية والبيئية )ESRC(، المرجع السابق، تموز/يوليو 2014.  9
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اســتخدامها فــي أيّ مــكانٍ فــي العالــم، علــى خــاف أنــواع أخــرى مــن شــهادات البكالوريــا المُعتمــدَة مــن قِبَــل المعارضــة الســورية، 

ولكــن ليــس مــن قِبَــل لبنــان أو غيــره مــن البلــدان، هــو واقــعٌ فريــد. ونظــراً للدعــم الدولــي الحالــي لتوفيــر التعليــم لاجئيــن الســوريين 

فــي لبنــان مــن خــال نظــام التعليــم الوطنــي، فمــن الحيــوي تعزيــز القــدرات الوطنيــة وضمــان معاييــر ذات نوعيــة جيــدة علــى الصعيــد 

القُطــريّ فــي لبنــان لــكلّ الأطفــال علــى نحــوٍ متســاوٍ. 

يتّكــئ هــذا التقريــر علــى بحــثٍ أُجــرِي مــا بيــن تشــرين الأول/أكتوبــر ٢0١٦ وكانــون الثاني/ينايــر ٢0١7 كجــزءٍ مــن مشــروع »التغييــر فــي 

المنفــى: إعــادة إحيــاء مبــادئ الإصــاح والاســتقرار الاجتماعــي بيــن الاجئيــن الســوريين الشــباب فــي الدنمــارك ولبنــان« والــذي نفّذتــه 

جامعــة روســكيلد ومنظمــة إنترناشــونال ألــرت فــي لبنــان١0. يتنــاول هــذا التقريــر الوضــع الحالــي لقطــاع التعليــم وفــرص التعليــم فــي 

لبنــان، كمــا يبحــث فــي مــدى تعزيــز هــذه الفــرص حاليــاً لاســتقرار الاجتماعــي أو إن كان لهــا القــدرة علــى القيــام بذلــك. فيســتطلع 

ــرات  ــك الثغ ــي، وكذل ــه الأهال ــذي يلعب ــدور ال ــي، وال ــر النظام ــي وغي ــم النظام ــة للتعلي ــروف الحالي ــرٍ أدقّ، الظ ــر، وبتعبي ــذا التقري ه

وأواصــر التعــاون بيــن المؤسســات فــي تعزيــز التصــوّرات الإيجابيــة والتفاعــات الاجتماعيــة بيــن المجموعــات وضمنهــا.

إنترناشونال ألرت، »التغيير في المنفى: إعادة إحياء مبادئ الإصلاح والاستقرار الاجتماعي بين اللاجئين السوريين الشباب في الدنمارك ولبنان، 2017«   10
،2017 ،Change in exile: Reinvigorating principles of reform and social stability among young Syrian refugees in Denmark and Lebanon

.http://www.international-alert.org/what-we-do/where-we-work/middle-east-and-north-africa/lebanon/projects/13997

طاب لبنانيون وسوريون يصطفّون تهيئةً لصفوفهم في مدرسة رسمية لبنانية في بيروت، ٢0١٤.
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2. منهجيّة البحث 

تضمّــن البحــث ثــاث وســائل ألا وهــي مقابــات مــع مصــادر معلومــات رئيســيين، ومناقشــات ضمــن مجموعات تركيــز، وحصــد ماحظات 

ــم،  ــض المفاهي ــول بع ــم ح ــتوى الفه ــية مس ــق الأساس ــي الحقائ ــوط تقصّ ــت خط ــد حلّل ــارِكين. فق ــول المُش ــي ح ــث الرئيس الباح

والتصــوّرات تجــاه قضايــا معيّنــة وتجــاه مجموعــات أخــرى من النــاس، والممارســات والســلوكيات، كمــا الاســتعداد للتّفاعــل الاجتماعي. 

ط اســتنتاجات البحــث النوعيــة الضــوء علــى الاتجاهــات، وتســمح للباحِــث بالغــوص غوصــاً أعمــق فيمــا بعــد الاســتجابات الأوليــة  فتســلِّ

ــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الاســتنتاجات التــي توصّلــت إليهــا المناقشــات  ــا المطروحــة. ومــع ذل وباكتســاب رؤى أغنــى بشــأن القضاي

ضمــن مجموعــات التركيــز مــع الأطفــال الســوريين واللبنانييــن فــي بيــروت وطرابلــس أشــارت إلــى اتّجاهــات قويــة، تصاحبــت بتجــارب 

مشــابهة جــدّاً وفــي بعــض الأحيــان باقتباســات شــبه حرفيــة. 

ــارس ٢0١7  ــر ٢0١٦ وآذار/م ــرين الأول/أكتوب ــف تش ــن منتص ــيين بي ــات رئيس ــادر معلوم ــع مص ــة م ــن مقابل ــن ثاثي ــر م ــرِي أكث ــد أُج لق

ليــن عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة،  فــي بيــروت وطرابلــس. وقــد شــملت هــذه مقابــات مــع ممثِّ

ــن،  ــة)، وباحثي ــر حكومي ــات غي ــورية )منظم ــة وس ــة ولبناني ــات دولي ــن منظم ــن ع لي ــدة، وممثِّ ــم المتح ــن وكالات الأم ــن ع لي وممثِّ

وأكاديميّيــن، فضــاً عــن موظّفــي تعليــم فــي مدرســة خاصــة عابــرة للطوائــف وفــي مدرســة رســمية، تقــع كلتاهمــا فــي بــرج حمــود. 

وقــد أُجــرِي العمــل الميدانــي لهــذا البحــث بيــن منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر وأواخــر كانــون الأول/ديســمبر ٢0١٦ فــي موقعَيْــن، 

ــات  ــى إمكاني ــاءً عل ــن بن ــار الموقعَيْ ــمّ اختي ــان. وت ــمال لبن ــي ش ــس ف ــرية) وطرابل ــد البوش ــود وس ــرج حم ــروت )ب ــي بي ــا ضواح وهم

الوصــول لإجــراء البحــث الميدانــي، ووجــود مؤسســات ومراكــز تعليــم، وتمركــز هــذه الأخيــرة فــي مناطــق حضريــة، وتشــكّلها مــن 

ــة. ــة مختلف ــة واجتماعي ــات طائفي تركيب

وقــد عُقِــدَتْ عشــر مناقشــات ضمــن مجموعــات تركيــز كمجمــوعٍ عــام مــع فتيــان وفتيــات لبنانييــن يتــردّدون إلــى المدرســة الرســمية، 

ــط فــي مدرســة شــبه  ومــع أطفــال ســوريين يحضــرون الدوامــات الثانيــة فــي المــدارس الرســمية، ومــع الأطفــال فــي صــفٍّ مُختلَ

ــر الحكوميــة.  مهــا المنظمــات غي ــر نظامــي تقدِّ خاصــة، ومــع أطفــال لبنانييــن وســوريين يشــاركون هــم أيضــاً بنشــاطات تعليــم غي

ــات  ــم المقاب ــت معه ــن أُجرَي ــال الذي ــم الأطف ــنّ معظ ــنة، لك ــن ١١ و١7 س ــث بي ــات البح ــتهدفَة لغاي ــة المس ــة العمري ــت الفئ وتراوح

تراوحــت أعمارهــم بيــن ١١ و١٤ ســنة. كمــا دارَتْ مناقشــة واحــدة ضمــن مجموعــة تركيــز مــع أهــالٍ ســوريّين. وإجمــالًا، شــملت 

المناقشــات ضمــن مجموعــات التركيــز ٣0 طفــاً ســورياً و٣٤ طفــاً لبنانيــاً و١٤ مــن الأهالــي الســوريين )١٣ أمّــاً وأبٌ واحــدٌ). عــاوةً علــى 

مــون فــي مدرســة شــبه خاصــة  ميــن يعلِّ ميــن تولّــوا النشــاطات غيــر النظاميــة فــي طرابلــس ومــع معلِّ ذلــك، أُجْرِيــت مقابــات مــع مُعلِّ

تقــع فــي بيــروت. 

ــة  ــى الأهمي ــير إل ــا يش ــة، م ــة ودولي ــات لبناني ــع منظم ــن أرب ــة م ــاعدة طوعيّ ــز بمس ــات التركي ــن مجموع ــات ضم ــت المناقش مَ ونُظِّ

ــة  ــادئ التوجيهي ــز بالمب ــات التركي ــن مجموع ــات ضم ــت المناقش ــد التزم ــن. وق ذي ــر المُنفِّ ــة نظ ــن وجه ــث م ــى البح ــتْ إل ــي عُزيَ الت

لِحمايــة الطفــل والتــي أيّدتهــا المنظمــات الأربــع المذكــورة والتــي ســهّلَتْ عمليّــة البحــث الميدانــي. وقــد عُقِــدت كلّ المناقشــات 

ــات  ــن الماحظ ــي بتدوي ــث الرئيس ــام الباح ــم. وق ــتعانة بمترج ــة لاس ــرز الحاج ــم تب ــة، فل ــة العربي ــز باللغ ــات التركي ــن مجموع ضم

ــراء التحليــل لاســتنتاجات البحــث. واجــه هــذا البحــث بعــض العوائــق، مــا يعنــي أنّ  حــول المُشــارِكين وقــد أســهمت اســتنباطاته بإث

اســتنتاجات الدراســة تبقــى دلاليــة محــض وليــس تمثيليــة. ونظــراً لضيــق الوقــت وصعوبــة الوصــول، لــم يكُــن مــن الممكــن التحــدّث 

ليــن عــن البلديــات أو الأهالــي اللبنانييــن، واقتصــر الحديــث فــي بعــض المــدارس علــى بعــض الموظفيــن فقــط. وقــد عنــى  إلــى الممثِّ

ــه لــم يكــن ممكنــاً الخــوض فــي مزيــدٍ مــن العمــق عنــد تحليلنــا المباشــر للروابــط الداخليــة مــا بيــن المؤسســات والثغــرات  هــذا أنّ

علــى الصعيــد المحلــي، بيــن المــدارس والبلديــات علــى ســبيل المثــال. 
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لمحة عامّة حول البحث الميداني

 

 

طرابلسضواحي بيروت

١٠ أطفالٍ سوريين (فتيان وفتيات)
- دوام ما بعد الظهر 

- هم لا يحضرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 

١٢ طفلاً لبنانياً وسورياً (فتيان وفتيات)
- مدرسة شبه خاصة

- هم يحضرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي

١٤ من الأهالي السوريين (١٣ امرأة ورجل) 
- لأطفالٍ يداومون في دوام ما بعد الظهر

مات اللبنانيات  ٢ من المُعل�
- مدرسة شبه خاصة

٢ من مدراء المدارس اللبنانية ومعلّمة
- مدرسة رسمية

٨ أطفالٍ لبنانيين (فتيات) 
- دوام الصباح 

- هنّ لا يحضرْنَ النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي

٤ أطفالٍ لبنانيين (فتيان)
- دوام الصباح 

- هم لا يحضرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي

١١ طفلاً لبنانياً (فتيان)
- دوام الصباح 

- هم يحضرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
   (الرياضة)

١٠ أطفالٍ سوريين (فتيات)
- دوام ما بعد الظهر 

- هنّ يحضرْنَ النشــاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
   (الرياضة) 

٨ أطفالٍ سوريين (فتيان) 
بون من المدرسة - دوام ما بعد الظهر ومتســر�

- هم يحضرون النشــاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
   (الرياضة) 

٢ من الأطفال اللبنانيين (فتيان) 
بون من المدرسة  - دوام الصباح ومُتسر�

- هم يحضرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
   (موسيقى/فنون) 

٥ مُربّين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين (رجال ونساء)
- هم يديرون النشاطات الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي

مناقشات ضمن مجموعات تركيزمناقشات ضمن مجموعات تركيز

مقابلات مع مصادر معلومات رئيسيين

مقابلات مع مصادر معلومات رئيسيين

لين عن الحكومة اللبنانية، ووكالات الأمم  ٣٠ من الممث�
المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ومن الباحثين (رجال 

ونساء)
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3. المصطلحات تهمّ: تعريف التعليم 
والاستقرار الاجتماعي 

1.3 التطوّرات الوطنية في قطاعَيْ التعليم والاستقرار 
الاجتماعي

ــات  ــال التدخ ــن خ ــوريين م ــن الس ــم الاجئي ــى دع ــة إل ــر الحكومي ــات غي ــارعت المنظم ــام ٢0١١، س ــانية الع ــة الإنس ــة الأزم ــي بداي ف

ــة،  ــم اللغ ــي تعلُّ ــم ف ــر الدع ــوارئ عب ــالات الط ــي ح ــم ف ــق التعلي ــا يطبِّ ــد منه ــام ٢0١٢، كان العدي ــول الع ــة. وبحل ــانية والإغاثي الإنس

والنشــاطات الترفيهيــة، وبرامــج محــو الأميــة عبــر تلقيــن أساســيات القــراءة والكتابــة والحســاب، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، والذي 

ــر للأطفــال الســوريين فــي جميــع أنحــاء البــاد. وفــي ظــلّ الازديــاد الســريع لأعــداد الاجئيــن داخــل الحــدود اللبنانيــة وانعــدام وجــود  وُفِّ

نهايــة واضحــة للنــزاع فــي ســوريا، طــوّرت الحكومــة اللبنانيــة خطّــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة بالتعــاون مــع وكالات الأمــم المتحــدة، 

ــزةً علــى تقديــم الحمايــة الإنســانية والمســاعدات للســوريين واللبنانييــن الأشــدّ فقــراً، فضــاً عــن دعــم قــدرات لبنــان واســتقراره١١.  مُركِّ

ــم  ــن التعلي ــت م ــورية وجعل ــة الس ــتجابة للأزم ــق بالاس ــا يتعلّ ــادرة فيم ــام المب ــة زم ــة اللبناني ــذت الحكوم ــام ٢0١٤، أخ ــول الع وبحل

واحــداً مــن المجــالات ذات الأولويــة. وقــد وضعــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اســتراتيجية وطنيــة بعنــوان »توفيــر التعليــم لجميــع 

الأطفــال« بهــدف تعزيــز نظــام التعليــم الرســمي وزيــادة التحــاق الأطفــال الذيــن هــم فــي ســنّ الدراســة والذيــن تضــرّروا بفعــل الأزمــة 

ــمية  ــدارس الرس ــوا بالم ــأن يلتحق ــن ب ــلطات لاجئي ــمحت الس ــل، س ــا مثي ــبق له ــم يس ــوة ل ــي خط ــمي١٢. وف ــام الرس ــورية بالنظ الس

اللبنانيــة بــدون تقديــم دليــل علــى الإقامــة القانونيــة، متنازلــةً عــن رســوم الالتحــاق بالمدرســة وفاتِحــةً دوراتٍ لــدوام مــا بعــد الظهــر 

ــر لجميــع الأطفــال  فــي ٢٣٨ مدرســة رســمية حــول لبنــان للســوريين فقــط١٣. وقــد لوحِــظ أنّ خدمــات التعليــم والتــي يمكــن أن تُوفَّ

علــى الأراضــي اللبنانيــة قــد حدّدتهــا الحكومــة وأضفــتْ عليهــا صفــة الرســمية. 

وفــي الوقــت الــذي مثّــل فيــه تنظيــم خدمــات التعليــم ومنهجتهــا بغيــة ضمــان الوصــول المتســاوي والفــرص المتســاوية لجميــع 

ــم يكــن واضحــاً  ــا أنّ التنفيــذ ل عــة للأطفــال فــي البلــد عنت الأطفــال خطــوة إيجابيــة، فــإنّ الاحتياجــات المعقّــدة والمســتويات المتنوِّ

كمــا وجــب. فالمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي كانــت تعمــل فــي قطــاع التعليــم قبــل دخــول اســتراتيجية »توفيــر التعليــم لجميــع 

د بالتعليــم حســب احتياجــات التعليــم غيــر المتجانســة للأطفــال الســوريين، مــا دفــع بــوزارة التربيــة  ــز التنفيــذ راحــت تــزوِّ الأطفــال« حيِّ

والتعليــم العالــي إلــى الســعي وراء تنظيــم التعليــم غيــر النظامــي، بهــدفٍ وحيــدٍ ألا وهــو دعــم الالتحــاق بالتعليــم النظامــي. 

ــل الاســتقرار الاجتماعــي قطاعــاً رئيســياً إذ إنّــه يتداخــل والقطاعــات الأخــرى. والهــدف الإجمالــي منــه هــو التخفيــف مــن التوتــرات  يمثِّ

القائمــة بيــن المجتمعــات الصغيــرة لكيمــا، وبحلــول الســنة ٢0٢0، يكــون التعايــش الســلمي قــد ســاد ووُضِعــت آليــات لمنــع التصعيــد 

وللحيلولــة دون العواقــب الوخيمــة للعنــف والنــزاع١٤. وينصــبّ التركيــز بقــوّة على التأســيس لآليات محليــة ووطنية وتمكينهــا لمعالجة 

كــة للنــزاع والتخفيــف مــن حدّتهــا لمنــع أو التخفيــف مــن وطــأة أحــداث النــزاع داخــل المجتمعــات المضيفــة١٥. ويرتبــط  العوامــل المُحرِّ

مخــرج القطــاع ٤، ويتلخّــص بتعزيــز مشــاركة الشــباب وتمكينهــم وذلــك فــي ســبيل تأهيلهــم ليشــاركوا إيجابيــاً فــي مجتمعاتهــم 

المحليــة والحــؤول دون تهميشــهم، ارتباطــاً مباشــراً بالتعليــم.

وفــي ســياق الاســتجابة للأزمــة الســورية، يُعتبَــر التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي قطاعَيْــن منفصلَيْــن لهما أهــداف وغايــات مختلفة. فا 

الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، خطة لبنان للاستجابة للأزمة http://www.un.org.lb/library/assets/engbrochfullversion-065158.pdf ،2016-2015؛   11
وم. ينمير، »عدم استقرار في المنفى: الوضع القانوني للاجئين السوريين في لبنان« مجلة

 ،Precarity in exile: The legal status of Syrian refugees in Lebanon، Refugee Survey Quarterly، 58:35-78، 2016
.http://rsq.oxfordjournals.org/content/35/4/58.full.pdf

،2014 ،)RACE( وزارة التربية والتعليم العالي، توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان  12
http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf؛ وز. ألبا وم. المصري، »معاً أفضل: تأثير نظام تدريس الطلاب 

اللبنانيين والطلاب السوريين النازحين على الاستقرار الاجتماعي«
Better together: The impact of the schooling system of Lebanese and Syrian displaced pupils on social stability، إنترناشونال ألرت، 2016،

.http://www.international-alert.org/news/better-together
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يُنظَــر إلــى خدمــات التعليــم ونشــاطاته مباشــرةً علــى أنهــا تنضــوي تحــت لــواء الاســتقرار الاجتماعــي. مــع ذلــك، فالروابــط بيــن التعليــم 

والاســتقرار قويــة. فــي خطّــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة ٢، أُقيــم رابطٌ رســميٌّ واحــدٌ بيــن القطاعات، أي بيــن قطاعَــيْ الاســتقرار الاجتماعي 

والتعليــم، ألا وهــو التربيــة علــى مبــادئ الســام١٦. بيــد أنّ هــذا البحــث يثبــت أنّ الروابــط مــا بيــن القطاعــات تمتــدّ مــن التعليــم النظامــي، 

وتمــرّ عبــر التعليــم غيــر النظامــي الــذي يدعــم النظــام النظامــي، وتصــل إلــى النشــاطات الرامِيــة إلــى تحســين التصــوّرات والعاقــات.

2.3 لمحة عامة عن نظام التعليم اللبناني 
ــم  ــات تعلي ــر خدم ــة وتوفي ــل منهج ــن أج ــة م ــوداً حثيث ــة جه ــر الحكومي ــات غي ــدة والمنظم ــم المتح ــة ووكالات الأم ــذل الحكوم تب

مُعتمــدَة مــن قِبَــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، علــى أنْ يتــمّ تكييفهــا مــع ســياق الأزمــة الســورية فــي لبنــان. لذلــك، تركّــز حصائــل 

قطــاع التعليــم لخطّــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة ٢ للســنوات ٢0١7-٢0٢0 علــى تعزيز الوصــول إلــى التعليم النظامــي المتســاوي أو التعليم 

ــم، فضــاً عــن تعزيــز نوعيــة خدمــات التعليــم والبيئــات التعليميــة للأطفــال. ويبلــغ العــدد الإجمالــي المســتهدف  غيــر النظامــي المنظَّ

ــدد  ــاً أنّ الع ــاً، علم ــي ٥٤٣,٦١٦ طف ــر النظام ــم غي ــج التعلي ــي وببرام ــي النظام ــم المدرس ــم بالتعلي ــى التحاقه ــن يُرج ــال الذي للأطف

المســتهدَف الأعلــى هــو ٢٨0,٩١0 أطفــال ســوريين١7. تجــدر الإشــارة إلــى أن كا خطّــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة ٢0١7-٢0٢0 واســتراتيجية 

»توفيــر التعليــم لجميــع الأطفــال« ٢0١7-٢0٢١ تتماشــيان مــع بعضهمــا البعــض، مــا يوفّــر التناســق علــى الصعيــد الوطنــي.

ــد  ــة. ويعتم ــمية اللبناني ــدارس الرس ــى الم ــي إل ــي النظام ــم المدرس ــير التعلي ــورية، يُش ــة الس ــاتية للأزم ــتجابة السياس ــي الاس ف

ــورية،  ــة الس ــوب الأزم ــل نش ــاً قب ــاً أص ــذي كان ضعيف ــان، وال ــي لبن ــمي ف ــم الرس ــام التعلي ــى نظ ــان عل ــي لبن ــن ف ــم الاجئي معظ

فلــم تســتقطب المــدارس الرســمية إلا ٣0٪  فقــط مــن الأطفــال اللبنانييــن١٨. ونظــراً للأعــداد الكبيــرة مــن الأطفــال الســوريين الذيــن 

احتاجــوا إلــى الالتحــاق بالمدرســة، تــمّ العمــل بنظــام الدوامَيْــن فــي المــدارس ويجــري حاليــاً توســيع نطاقــه١٩. وتقــع معظــم المــدارس 

ــاك ٦7,000  ــن، هن ــت الراه ــي الوق ــي. ف ــات الثمان ــي المحافظ ــرة ف ــان والمنتش ــي لبن ــراً ف ــر تأثُّ ــة الأكث ــي الـــ ٢٥0 منطق ــمية ف الرس

لون فــي دوام مــا بعــد الظهــر٢0. وتُغَطّــى رســوم  لون فــي دوام الصبــاح و١٣٣,000 مــن غيــر اللبنانييــن مســجَّ مــن غيــر اللبنانييــن مســجَّ

التســجيل للجميــع، اللبنانييــن منهــم وغيــر اللبنانييــن، فضــاً عــن توفيــر ٦0 دولاراً أميركيــاً كرســم صنــدوق مجلــس الأهالــي، إضافــةً 

إلــى ٤0 دولاراً أميركيــاً كمســاهمة فــي صنــدوق المدرســة والكتــب المدرســية٢١. وتقــع معظــم المــدارس الرســمية فــي المناطــق 

ــرات الاجتماعيــة. ــاً، مــا يزيــد مــن تفاقــم التوتُّ المحرومــة اجتماعيــاً واقتصادي
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ــاً أو لا  ــة عموم ــي مجاني ــف وه ــرة للطوائ ــة العابِ ــدارس الخاص ــدارس. الم ــن الم ــرى م ــمية أخ ــواع رس ــة أن ــان ثاث ــي لبن ــد ف توج

تتقاضــى ســوى رســماً رمزيــاً. وتدعمهــا عامّــةً منظمــات دينيــة تابعــة لهــا أو مؤسســات دينيــة مثــل الكنائــس، وبعضهــا تدعمهــا 

ــم هــذه المــدارس المنهــج اللبنانــي، ولكــنّ نظــم الرصــد التــي تقــوم بــه وزارة التربيــة والتعليــم العالــي  الدولــة دعمــاً جزئيــاً. وتعلِّ

لتنظيــم التعليــم ضعيفــة. المــدارس الخاصــة شــائعة فــي لبنــان؛ وهــي عــادةً مــا تفــرض رســوماً مرتفعــة، وتتــزوّد مــن منظمــات 

ربحيــة، وتعلّــم مناهــج مختلفــة، ولا تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إلا برصــدٍ ضئيــلٍ لهــا. وفــي العــام ٢0١٢، بلــغ عــدد المــدارس 

م مــدارس وكالــة الأمــم المتحــدة  الخاصــة والمــدارس الخاصــة العابِــرة للطوائــف ١,٤٤٢ بالمقارنــة مــع ١,٣٦٥ مدرســة رســمية. وتقــدِّ

ــة  ــي مجاني ــة، وه ــة الابتدائي ــي المرحل ــيٍّ ف ــكلٍ أساس ــطينيين بش ــال الفلس ــم للأطف ــروا( التعلي ــن )الأون ــغيل اللاجئي ــة وتش لإغاث

ــر التعليــم الثانــوي أيضــا٢٢ً.  ــم المنهــج اللبنانــي. وبســبب نــدرة المــدارس الرســمية الثانويــة المتوافــرة، بــدأت الأونــروا مؤخــراً توفِّ وتعلِّ

ــال  ــر للأطف ــم، وراح يوفِّ ــد المنظَّ ــي الوحي ــر النظام ــم غي ــج التعلي ع برنام ــرَّ ــم المس ــج التعلي ــر، كان برنام ــذا التقري ــة ه ــد كتاب وعن

ع للأطفــال الأكبــر مــن ١0  ــم برامــج التعليــم المســرَّ فرصــة لاســتكمال عــدّة ســنوات مــن التعليــم فــي فتــرة أقصــر. وعــادةً مــا تُصمَّ

ســنوات والذيــن قــد انقطعــت ســنوات دراســتهم الابتدائيــة. وقــد نفّــذت المنظمــات غيــر الحكوميــة برامــج محــو الأميــة عبــر تلقيــن 

أساســيات القــراءة والكتابــة والحســاب والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة طــوال عــدّة ســنوات، وهمــا الآن قيــد التنظيــم 

ــل وزارة  ــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، مــا يســتوجب مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تلتــزم بمنهــج مُعتمَــد مــن قِبَ مــن قِبَ

التربيــة والتعليــم العالــي عنــد تقديــم البرنامــج للأطفــال والشــباب المســتفيدين.

ذهــا المنظمــات  مــة«، تنفِّ وإلــى جانــب خدمــات التعليــم فــي لبنــان المذكــورة أعــاه، توجــد خدمــات أخــرى »غيــر منهجيــة وغيــر منظَّ

عــة، حيــث تقــوم  غيــر الحكوميــة أو الأفــراد، دون وجــود معاييــر مشــتركة٢٣. وبالتالــي، فــإنّ نوعيــة خدمــات التعليــم البديلــة هــذه متنوِّ

ــر الاهتمــام هــو أنّ  ــة. ومــا يثي ــر مناهجهــا الخاصــة ومناهــج أخــرى دون إخضاعهــا لهيكل ــر الحكوميــة بتطوي بعــض المنظمــات غي

مــة للأطفــال الســوريين والفلســطينيين واللبنانييــن. ــذة والمقدَّ هنــاك عــدداً لا يحصــى مــن البرامــج والنشــاطات التعليميــة المُنفَّ

ــه  ــى أنّ ــارة، عل ــع للعب ــى الأوس ــي، بالمعن ــر النظام ــم غي ــث التعلي ــذا البح ف ه ــرِّ يُع

أيّ نشــاط يخــرج عــن المنهــج النظامــي والنظــام المدرســي، بمــا فــي ذلــك الإرشــاد 

إلــى تحقيــق  الهادِفــة  والنشــاطات  المنهــج  الخارجــة عــن  والنشــاطات  التربــوي 

ــج  ــن برام ــع م ــو أوس ــوم ه ــذا المفه ــال. ه ــة للأطف هَ ــي الموجَّ ــتقرار الاجتماع الاس

مهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وتدعمهــا  التعليــم غيــر النظامــي التــي تنظِّ

ل  اســتراتيجية »توفيــر التعليــم لجميــع الأطفــال«، والتــي تشــمل البرامــج التــي تســهِّ

ع، ومحــو الأميــة  الوصــول إلــى نظــام التعليــم الرســمي فقــط )برنامــج التعليــم المُســرَّ

ــة  ــة الطفول ــي مرحل ــم ف ــاب والتعلي ــة والحس ــراءة والكتاب ــيات الق ــن أساس ــر تلقي عب

المبكــرة). ولأغــراض هــذا البحــث، فــإنّ نشــاطات التعليــم غيــر النظامــي الأكثــر أهميــة 

هــي النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي التــي لهــا هــدف 

هــة نحــو تعزيــز الثقــة والتصــوّرات الإيجابيــة بيــن المجموعــات  تعليمــي، والمُوجَّ

والمجتمعــات المحليــة، وهــي غالبــاً مــا تســتهدف الأطفــال أو الشــباب. وتشــمل هــذه 

ــارات  ــج المه ــة وبرام ــج الرياضي ــيقية والبرام ــة والموس ــاطات الفني ــاطات النش النش

ــة. م ــن منظَّ ــج وتماري ــة بمناه ــة المصحوب الحياتي

وتشــمل الخدمــات الأخــرى خدمــات التعليــم غيــر المعتمَــدة مثــل المــدارس التــي 

تديرهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة، وهــذه غالبــاً مــا تديرهــا المنظمــات الســورية أو 

مــةً المنهــج  المــدارس ذات التمويــل الأجنبــي كتلــك التــي تموّلهــا دول الخليــج، مقدِّ

ــرف  ــوريين، وتعت ــن س مي ــن ومعلِّ ــب مُربّي ــي الغال ــدارس ف ــذه الم ــتخدم ه ــوري. وتس ــج الس ــن المنه ــة م ل ــخاً معدَّ ــي أو نس اللبنان

المعارضــة الســورية فــي ســوريا بالشــهادات المُعطــاة، ولكــن ليــس لبنــان أو بلــدان أخــرى. 

نــة تعنــي أنــه يمكــن استكشــاف التقاطعــات مــع الاســتقرار الاجتماعــي علــى مختلــف المســتويات  أنــواع التعليــم المختلفــة المؤمَّ

والتوصيــة بإجــراءات تتّخذهــا مختلــف الجهــات الفاعلــة.

.)RACE( فقرة مستندة إلى استراتيجية توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان  22
مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016.  23

ف هذا البحث التعليم غير  يُعرِّ
النظامي، بالمعنى الأوسع 
للعبارة، على أنّه أيّ نشاط 
يخرج عن المنهج النظامي 

والنظام المدرسي، بما 
في ذلك الإرشاد التربوي 

والنشاطات الخارجة عن 
المنهج والنشاطات الهادِفة 

إلى تحقيق الاستقرار 
هَة  الاجتماعي الموجَّ

للأطفال.
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النظامية
والمُعتمدَة من قِبَل 

وزارة التربية

غير النظامية

المدارس 
الرسمية 

اللبنانية (نظام 
الدوامَيْن)*

المدارس 
الخاصة العابِرة 

للطوائف/
المدارس شبه 

 الخاصة

المدارس 
الخاصة

مدارس وكالة 
الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل 

اللاجئين 
(الأونروا) 

صة  المُخص�
للاجئين 

الفلسطينيين

م التعليم غير النظامي المُنظ�

المَدعوم بمبادئ 
توجيهية

ع* برنامج التعليم المسر�  

في طَوْر الدعم 
محو الأمية عبر تلقين 

أساسيات القراءة والكتابة 
والحساب* 

التعليم في مرحلة الطفولة 
المبكرة*

ما من مبادئ توجيهية
الدّعم التعويضي للتعليم 

م  النظامي (مثلاً، الدّعم في تعل�
اللغة، وفي إنجاز الفروض 

المدرسية من المنزل/وأنواع 
أخرى من الدّعم، والمجموعات 

 المجتمعية للأهالي)

مَة النشاطات التعليمية غير النظامية وغير المُنظ�

النشاطات الهادِفة إلى تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي

قَة بالتعاون مع وزارة  المُنس�
الشؤون الاجتماعية

وتديرها المنظمات غير الحكومية
م المهارات الحياتية     ،  تعل�

والرياضة     ، والفنون 
والموسيقى، والتدريب المهني

مبادرة مدارس خالية 
من العنف

قَة بالتعاون مع وزارة  المُنس�
التعليم

وينفّذها برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 

نشاطات تعليمية أخرى
وتموّلها وتديرها المنظمات غير 

الحكومية أو أفراد
م السورية المدارس ومراكز التعل�

 RACE II خدمات التعليم التي يتناولها البحث/*كجزء من استراتيجية توفير التعليم لجميع الأطفال

لمحة عامّة حول النشاطات والبرامج التعليمية في لبنان



المدرسة لتحقيق الاستقرار 16  |  إنترناشونال ألرت

3.3 تأطير الاستقرار الاجتماعي والتماسك والتعليم 
ف الاســتقرار الاجتماعــي علــى أنّــه »حالــة مــن العاقــات بيــن المجموعــات علــى مســتوى  فــي خطّــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة ٢، يُعــرَّ

ــمية«.  ــة الرس ــات أو الأنظم ــر المؤسس ــا عب ــات وإدارته ــن المجموع ــر بي ــادر التوتُّ ــع مص ــل م ــمّ التعام ــث يت ــي، حي ــع المحل المجتم

وينصــبّ التركيــز علــى دعــم الهيــاكل الرســمية للدولــة اللبنانيــة، مثــل البلديــات والمؤسســات المحليــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة 

ــرات الاجتماعيــة بنشــوب نــزاع بيــن  ب التوتُّ التــي تُعنــى بحــلّ النزاعــات ضمــن المجتمعــات المحليــة كلّهــا، بهــدف الحــؤول دون تســبُّ

ــر  ــؤدي تأثي ــان ألا ي ــو ضم ــي ه ــتقرار الاجتماع ــاع الاس ــامل لقط ــدف الش ــى اله ــوريين. ويبق ــن الس ــة والنازحي ــات المضيف المجتمع

ــدة علــى الصعيــد المحلــي إلــى العنــف. الأزمــة والتوتــرات المتولِّ

ــرات بيــن المجموعــات المختلفــة، يشــير بعــض الأخصائييــن  وفــي حيــن يؤكــد الاســتقرار الاجتماعــي قــدرة المؤسســات علــى إدارة التوتُّ

ر الوضــع الراهــن الــذي يتلخّــص بالحــد الأدنــى مــن التواصــل بيــن المجتمعــات المضيفــة والاجئين، واســتخدام  والناشــطين إلــى أنّــه يبــرِّ

ــرات بيــن المجموعــات ومَنْــع التصعيــد بصــورةٍ أكثــر  الســيطرة المفرطــة للحــدّ مــن مخاطــر زعزعــة الاســتقرار. وبغيــة معالجــة التوتُّ

لًا؛ وهــي ميــزة  فعاليــة، تبــرز الحاجــة لمزيــدٍ مــن التشــديد علــى موضــوع »التماســك الاجتماعــي«. هــذا الأخيــر قــد يبــدو أكثــر تحــوُّ

فريــدة تجعــل مــن المجتمعــات قــادرة علــى اســتباق نزاعاتهــا وإدارتهــا دون عنــف. ولا شــكّ أنّ العاقــات الإيجابيــة بيــن المجموعــات 

هــي أســاس المجتمعــات المُتماســكة.

يمكــن تعريــف التماســك الاجتماعــي بأنّــه حالــة حيــث »تلتــزم مجتمعــات بأكملهــا، والأفــراد ضمنهــا، باعتمــاد مواقــف وســلوكيات 

وقواعــد ومؤسســات محــددة تعتمــد علــى توافــق الآراء بــدلًا مــن الإكــراه الصــرف«. ويُشــير مصطلــح »التماســك الاجتماعــي« إلــى 

مجتمــع يتمتّــع فيــه الأفــراد بعاقــات صحيــة فيمــا بينهــم ولا يلجــؤون إلــى النــزاع العنيــف. وفــي حيــن أن العاقــات القويــة والإيجابيــة 

ــلبية أو  ــة أو الس ــات الضعيف ــي، فالعاق ــي العال ــك الاجتماع ــى التماس ــة عل ــي دلال ــاملة ه ــات الش ــن الهوي ــاً ع ــة فض والمتكامل

كــة والهويــات الحصريــة هــي دلالــة علــى تدنــي التماســك الاجتماعــي. المفكَّ

وفــي هــذا البحــث، يُفهَــم الاســتقرار الاجتماعــي ويُشــار إليــه بمعنــاه الأوســع – أي علــى أنّــه يخلــق الظــروف للمجتمعــات المضيفــة 

ــف.  ــز أو العن ــى التميي ــوء إل ــة دون اللج ــات المحلي ــن المجتمع ــرات بي ــدّى للتوتّ ــم، ويتص ــادة قبوله ــن وزي ــا الاجئي ــتمرار قبوله لاس

ولذلــك، فــإن تعريــف هــذا التقريــر لاســتقرار الاجتماعــي يشــمل خصائــص أساســية للتماســك الاجتماعــي، مثــل عــدم اللجــوء إلــى 

ــرات الاجتماعيــة مــن  العنــف وتشــجيع العاقــات الإيجابيــة بيــن المجموعــات، لا بــل يركّــز أيضــاً علــى دور المؤسســات فــي إدارة التوتُّ

هــاً نحــو رَفْــع التوصيــات وكونــه يســتند إلــى الحقائق  خــال السياســات الوطنيــة وتنفيذهــا علــى الصعيــد المحلــي. وباعتبــاره بحثــاً موجَّ

ــل الأمــم المتحــدة والحكومــة اللبنانيــة  ــيْ السياســة والتجريــب، فــإنّ هــذا التقريــر يتبنّــى لغــة معتمــدَة رســمياً مــن قِبَ فــي مجالَ

لأســباب عمليــة، ولكنّــه يحمــل تعاريــف أوســع وأكثــر شــمولًا للمصطلحــات المُســتخدَمة.

الرابــط بيــن الاســتقرار الاجتماعــي والتماســك والتعليــم أمــر بالــغ الأهميــة. ويمثــل التعليــم جانبــاً رئيســياً يمكــن مــن خالــه تعزيــز 

ــر فرصــة لتعزيــز الثقــة والتفاهــم بيــن الأفــراد. فالمدرســة هــي مســاحة حيويــة لاختبــار  التماســك والاســتقرار الاجتماعيَيْــن، مــا يوفِّ

ب علــى تبنّــي الســلوكيات والمواقــف الحميــدة فــي المجتمــع. فــي حالــة لبنــان، تُعَــدّ المــدارس واحــدة مــن  ع والاختــاط والتــدرُّ التنــوُّ

ع.  المســاحات الماديــة القليلــة حيــث يمكــن للأطفــال أن يتخالطــوا ويختبــروا التنــوُّ

ــر أنّ  ــا. غي ــة فيهم ــرات القائم ــر والتوتُّ ــع الأكب ــي والمجتم ــع المحل ــة المجتم ــاحات التعليمي ــن المس ــا م ــة وغيره ــس المدرس وتعك

ــرَة« للمجتمــع المحلــي، ليســت فــي مأمــن مــن التحدّيــات الأوســع نطاقــاً فــي المجتمــع  مســاحات التعليــم، وباعتبارهــا »نمــاذج مُصغَّ

ــدرات  ــم بق ــع التعلي ــن يتمتّ ــي حي ــاً. وف ــلبية أيض ــرى س ــل أخ ــة، لا ب رات إيجابي ــوُّ ــس تط ــن أن تعك ــر، ويمك ــع الأكب ــي والمجتم المحل

ــرات دافِعــاً الشــباب نحــو اعتمــاد آليــات مواجهــة  رات الســلبية والتوتُّ إيجابيــة كبيــرة، فإنــه ينطــوي أيضــاً علــى القــدرة لمفاقمــة التصــوُّ

ســلبية؛ وبالتالــي، فمــن الأهميــة بمــكان تخفيــف قضايــا مشــابهة لضمــان تحقيــق التعليــم لغرضــه االحقيقــي.

ــر، وإنْ  ــي الظاه ــي ف ــر إيجاب ــه تأثي ــم ل ــاع التعلي ــرت أن قط ــونال أل ــة إنترناش ــا منظم ــي أجرَتْه ــابقة الت ــوث الس ــرت البح ــد أظه وق

ــن علــى التماســك الاجتماعــي  كان محــدوداً، علــى التماســك الاجتماعــي٢٤. وقــد جــرَتْ مقارنــة تأثيــر النظــام المدرســي ذات الدوامَيْ

رات والعاقــات بيــن الطــاب فــي  ميهــم، مــا أظهــر أن التصــوُّ علــى أســاس البحــث النوعــي والــذي أُجــرِي مــع الطــاب وأســرهم ومعلِّ

ز. ألبا وم. المصري، »معاً أفضل: تأثير نظام تدريس الطلاب اللبنانيين والطلاب السوريين النازحين على الاستقرار الاجتماعي«  24
Better together: The impact of the schooling system of Lebanese and Syrian displaced pupils on social stability، ورقة معلومات أساسية، لندن: 

http://international-alert.org/sites/default/files/Lebanon_LebaneseSyrianSchoolingSystem_EN_2015.pdf ،2016 ،إنترناشونال ألرت
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الصفــوف المختلَطــة تتحسّــن مــع مــرور الوقــت. وتشــير الاســتنتاجات بوضــوح إلــى أن التماســك الاجتماعــي بيــن الطــاب، مــن حيــث 

رات، يتحسّــن مــن خــال تشــاركهم لغرفــة الصــف نفســها. ويســتند هــذا البحــث إلــى هــذه الاســتنتاجات مــن خــال  كا العاقــات والتصــوُّ

النظــر أيضــاً إلــى التعليــم غيــر النظامــي، والــذي يشــمل النشــاطات فــي قطــاع التعليــم، لا بــل أيضــاً برمجــة الاســتقرار الاجتماعــي. 

ــع، أي  ــاه الواس ــي بمعن ــتقرار الاجتماع ــر الاس ــذا التقري ف ه ــرِّ ــر، يُع ــبق وذُكِ ــا س كم

علــى أنّــه يخلــق الظــروف للمجتمعــات المضيفــة لاســتمرار قبولهــا الاجئيــن وزيــادة 

قبولهــم، ويتصــدّى للتوتّــرات بيــن المجتمعــات المحليــة دون اللجــوء إلــى التمييــز أو 

العنــف؛ وهــو تعريــفٌ يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتماســك الاجتماعــي. فــي هــذا الســياق، 

ــل التعليــم أداة مهمّــة يمكــن مــن خالهــا تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي. فــا بــدّ  يمثِّ

ــرات وخطــر بــروز العنــف متــى زادَتْ الثقــة والتفاهــم.  مــن أن ينخفــض مســتوى التوتُّ

فللتعليــم القــدرة علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي الــذي يُرجــى أن يعــمّ فــي 

ِـ »التفاعــل الجســدي« علــى حــدٍّ ســواء. وســوف  ــم« وبــ ِـ »التعلُّ المســاحات الخاصّــة بــ

يركّــز هــذا التقريــر علــى هــذا الأخيــر – ألا هــو، الفــرص التــي توفّرهــا نشــاطات التعليــم 

فــي لبنــان لزيــادة اللقــاءات الحســيّة بيــن الأطفــال الذيــن يتحــدّرون مــن خلفيّــات 

ــج  ــة المناه ــد مناقش ــم« عن ــر »التعلُّ ــى عناص ق إل ــرُّ ــمّ التط ــوف يت ــا س ــة. كم مختلف

المدرســية ومنهجيــات التعليــم غيــر النظامــي مثــاً. علــى العمــوم، وفــي ســبيل تعزيــز الاســتقرار والتماســك الاجتماعيَيْــن فــي لبنان، 

ــذات.  ــر ال ع وتطوي ــار التنــوُّ ــة لاختب ــة والفكري ــق المســاحة المادي ــف لخَلْ يجــب علــى خدمــات التعليــم ونشــاطاته أنْ تُكيَّ

فللتعليم القدرة على دعم 
الاستقرار الاجتماعي الذي 

يُرجى أن يعمّ في المساحات 
ِـ  م« وب ِـ »التعلُّ الخاصّة ب

»التفاعل الجسدي« على حدٍّ 
سواء.
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4. إستنتاجات البحث

ــتقرار  ــم الاس ــرص التعلي ز ف ــزِّ ــدى تع ــى أيّ م ــدرس إل ــر، وي ــه التقري ــوم علي ــذي يق ــث ال ــتنتاجات البح ــم اس ــذا القس ــتعرض ه يس

ــل مترابطــة، ألا وهــي التعليــم  ــك. وهــو يبحــث فــي أربعــة عناصــر مختلفــة لا ب ــام بذل ــاً ومــدى قدرتهــا علــى القي الاجتماعــي حالي

ــاون. ــرص التع ــة وف ــات الهيكليّ ــي، والتحدي ــي، ودور الأهال ــر النظام ــم غي ــي، والتعلي النظام

1.4 »إنْ وُجِد نظامٌ على الأقلّ، تستطيع أنْ تقوّيه«: دور التعليم 
النظامي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي 

ــنْ فيهــم الســوريّون  ــر اللبنانييــن فــي البــاد، بمَ ــواب نظــام التعليــم الرســمي اللبنانــي أمــام كلّ الأطفــال غي ــح أب ــي القــرار بفَتْ يأت

كالمجموعــة الأكبــر، وتنظيمــه علــى هــذا النطــاق الواســع، يأتــي كخطــوة غيــر مســبوقة فــي المنطقــة وعلــى صعيــد العالــم. وقــد 

م ممكنــاً. فيُعتمَــد نظــام الدوامَيْــن حاليّــاً فــي ٢٥٩ مدرســة فــي جميــع أنحــاء لبنــان،  يْن لجَعْــل مــا تقــدَّ أُدِرج نظــام الدوامَيْــن الدراســيَّ

ــادة عــدد الطــاب الســوريين فــي دوام مــا بعــد الظهــر٢٥. ويحضــر حوالــي ٢٥0,000 طفــل  ــتْ حوالــي ٤00 مدرســة زي وقــد ســبق أنْ طلبَ

لبنانــي دوام الصبــاح٢٦، والــذي يتبــع المنهــج الدراســي الاعتيــادي، فيمــا يحضــر الأطفــال الســوريون دوام مــا بعــد الظهــر والــذي يبــدأ 

م نســخة مكثّفــة أكثــر مــن المنهــج الدراســي اللبنانــي. إمّــا فــي الســاعة الثانيــة أو الثانيــة والنصــف ويقــدِّ

ــف  ــد توقّ ــاح. فق ــي دوام الصب ــوريين ف ــال الس ــجيل الأطف ــل بتس ــا قب ــأً عندم ــب خط ــه ارتك ــة أنّ ــر المدرس ــي مدي »أخبرن

ــروت ــي بي ــي ضواح ــورية ف ــك«. – أمّ س ــبب ذل ــته بس ــي مدرس ــم ف ــجيل أطفاله ــن تس ــون ع ــي اللبناني الأهال

يُمكــن لصفــوف دوام الصبــاح أن تتّسِــع لتضــمّ ســوريين وأطفــالًا مــن جنســيات أخــرى متــى توافــرت أماكــن فارغــة، ويُعَــدّ ٥0٪ أقلّــه 

مــن الأطفــال فــي الصــف مــن اللبنانييــن. ولكــنْ، تُشــير أدلّــة ســرديّة وردت فــي البحــث أنّــه وبالرغــم مــن وضــوح المبــادئ التوجيهيــة 

قــان تلــك المبــادئ التوجيهيــة بمرونــةٍ أكبــر، ولا يقبــان  لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، إلا أنّ بعــض مــدراء المــدارس وإداراتهــا يُطبِّ

ــك الخــوف مــن تضــاؤل نوعيــة التعليــم، ومــن عــدم رغبــة  ــاح. ومــن الأســباب الســرديّة الكامنــة وراء ذل أيّ ســوريين فــي دوام الصب

الأهالــي اللبنانييــن فــي تفاعُــل أطفالهــم مــع الأطفــال الســوريين، مــا يدفعهــم بالتالــي إلــى ســحبهم مــن المدرســة الرســمية.  

ب لنــا الإشــكالات«. – مديــر  »أنــا أنســى أحيانــاً أنّ هنــاك ســوريين فــي دوام الصبــاح. فــدوام مــا بعــد الظهــر هــو الــذي يســبِّ

مدرســة، مدرســة رســمية، ضواحــي بيــروت

فقــد ذكــر مديــر فــي مدرســة رســمية لبنانيــة فــي بــرج حمــود أنّــه وقبــل العــام ٢0١١، تســجّل ٣00 طفل لبنانــي فــي مدرســته. وكان بعد 

أنْ بــدأ يقبــل الســوريين فــي المدرســة أنْ راح الأهالــي اللبنانيــون يســحبون أطفالهــم، حتّــى بلــغ العــدد الآن ٩0 طالبــاً لبنانيــاً مقابــل ٨٣ 

طالبــاً ســورياً فــي دوام الصبــاح. أمّــا فــي دوام مــا بعــد الظهــر، فتســتضيف المدرســة نفســها ٣٥0 طالبــاً ســورياً وطابــاً غيــر لبنانييــن 

ل صعوبــات بالنســبة إلــى  آخريــن. ونــوّه المديــر بــأنّ دوام الصبــاح يمضــي بساســة علــى عكــس دوام مــا بعــد الظهــر والــذي كان يشــكِّ

ميــن. ولمّــا كان الطــاب الســوريون فــي دوامَــيْ الصبــاح ومــا بعــد الظهــر يتمتّعــون بالخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة نفســها،  المعلِّ

ــف  ــي الص ــة ف ــيات المختلطَ ــر الجنس ــذه عنص ــمل ه ــد تش ــة، وق ــراه بساس ــذ مج ــف يأخ ــتْ الص ــة جعلَ ــرات المختلف ــدو أن المؤشّ يب

الواحــد مــن بيــن عناصــر أخــرى. 

 

مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي في وزارة التربية والتعليم العالي، بيروت، شباط/فبراير 2017.  25
رقم للعامَيْن 2015 و2016. خطة لبنان للاستجابة للأزمة، المرجع السابق، فصل »التعليم«، 2017؛ اجتماع تنسيق التعليم، المفوضية السامية لشؤون   26

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
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ص الاستنتاجات ملخَّ
خطوط تقصّي الحقائق الأساسية 

المجموعة 
المستهدفَة

المعرفة بمفاهيم
حقوق الطّفل

المواقف 
والتصوّرات تجاه 

الآخر

الممارسات 
والسلوكيّات

الاستعداد 
للتّفاعُل

فتيات وفتيان سوريون 
ولبنانيون في صف� مُختلَط 

في مدرسة خاصة عابرة 
للطوائف

فتيات وفتيان سوريون 
في صفوف دوام ما بعد 

الظهر في المدارس 
الرسمية اللبنانية

فتيات وفتيان لبنانيون 
في صفوف دوام الصباح 

في المدارس الرسمية 
اللبنانية

فتيان لبنانيون في 
صفوف دوام الصباح في 

المدارس الرسمية 
اللبنانية، وهم يحضرون 
النشاطات الهادِفة إلى 

تحقيق الاستقرار 
الاجتماعي 

فتيات وفتيان سوريون في 
صفوف دوام ما بعد 
الظهر في المدارس 

الرسمية اللبنانية، وهم 
يحضرون النشاطات 

الهادِفة إلى تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي

أبدى الأطفال معرفة بهذه 
المفاهيم مُرتكِزين على 

مشروع حول المهارات الحياتية 
شاركوا فيه وقد نفّذتْهُ منظمة 

غير حكوميّة في مدرستهم.

إيجابيّة ومتنوّعة في معظمها. 
وقد ذكر بعض الأطفال 

المواقف الحذِرة التي اتّخذها 
أهاليهم. 

ذكر الأطفال أنّ لهم أصدقاء 
من جنسيّات مختلفة، وقد 

ذكروا على الأخصّ أمثلة من 
المدرسة بل أيضاً من الحيّ.

مستوى الاهتمام والاستعداد 
للتّفاعُل مع الأطفال الآخرين 

هو مرتفعٌ نسبيّاً.

أبدى الأطفال معرفة محدودة - 
فهذا الموضوع لا يُغطّيه 

المنهج الرسمي، في حين أنّ 
الأطفال يودّون لو يتعلّمون عنه؛ 
وبالرغم من أنّ الدروس حول هذا 
الموضوع تُعطى حسب مقتضى 

عين  الحال من قِبَل المتطو�
والمنظمات غير الحكومية، 
فهذه غير منتظِمة وغير 

رسمية.

حذِرة في معظمها بسبب 
تجارب شخصيّة سلبية؛ فقد 

قام معظم الأطفال بتقديرات 
عة، مُتفادين التعميم،  متنو�

ولكنّهم لم يُبدوا عن تصوّرات 
إيجابية حول الأطفال 

اللبنانيين.

لا يجمع الأطفال السوريين 
بالأطفال اللبنانيين إلاّ قليل من 
الصداقات، هذا إنْ وُجِدَتْ هذه؛ 

فهم التقوا بهم فقط على 
طريقهم إلى المدرسة أو 

خارجها؛ والبعض لهم أصدقاء 
بحُكم الجيرة. 

أظهر الأطفال السوريون 
اهتماماً كبيراً بلقاء آخرين 
واستعداداً شديداً للتّفاعُل 

مع الأطفال اللبنانيين، على 
الرغم من توخّيهم الحذر.

أبدى الأطفال معرفة محدودة؛ 
وعلى الرغم من أنّ المنهج 
الرسمي يغطّي المواضيع، 

فالأطفال لا يستمتعون بأساليب 
التعليم.

تراوحت التصوّرات حول الأطفال 
السوريين بين المتنوّعة 

رات  والسلبية؛ ولا تستند  التصو�
إلى التجارب الشخصية.

لم يجمع الأطفال اللبنانيين 
بالأطفال السوريين إلاّ قليل من 
الصداقات، هذا إنْ وُجِدَتْ هذه؛ 
وتتّصف تفاعلاتهم بالمحدودة 

جدّاً إذ هم لا يلتقون بهم أو 
يتفاعلون معهم في أغلبيّة 

الأحيان.

أبدى الأطفال اللبنانيون اهتماماً 
بلقاء الآخرين، وبعض الاستعداد 
للتّفاعُل مع الأطفال السوريين 

في إطار غير رسمي.

أبدى الأطفال معرفة محدودة؛ 
وعلى الرغم من أنّ المنهج 
الرسمي يغطّي المواضيع، 

فالأطفال لا يستمتعون بأساليب 
التعليم في المدرسة الرسمية، 
لكنّهم يتعلّمون وعلى نحوٍ غير 
مباشر من خلال مبادرات تحقيق 

الاستقرار الاجتماعي. 

التصوّرات حول الأطفال 
السوريين هي في الغالب 

عة، استناداً إلى التجارب  متنو�
والتفاعلات الشخصية من خلال 
النشاطات الهادِفة إلى تحقيق 

الاستقرار الاجتماعي.

قلائل هم مَنْ لديهم أصدقاء 
سوريّون من المدرسة، إذ يلتقون 
بهم فقط عند تبديل الدوامَيْن؛ 
مع ذلك، فقد ذكر الأطفال أنّهم 
يلعبون مع السوريين وأنّ لديهم 
أصدقاءً من النشاطات الهادِفة 

إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
التي يحضرونها. 

أعرب الفتيان اللبنانيون الذين تمّ 
ث إليهم عن اهتمام بلقاء  التحد�
الآخرين واستعداد للتّفاعُل مع 

الأطفال السوريين؛ وهم يفعلون 
ذلك أصلاً ضمن النشاطات 

الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار 
الاجتماعي التي يحضرونها، 

وهم أعربوا عن اهتمامٍ بالمزيد 
من التّفاعلات. 

أعرب الأطفال عن مستويات 
مختلفة من المعرفة؛ فكان 

بعضهم على علم بالمفاهيم من 
خلال نشاطات المنظمات غير 

الحكومية، وقد أبدوا اهتماماً 
م أكثر عن تلك المفاهيم. بالتعل�

كانت التصوّرات حول الأطفال 
اللبنانيين متنوّعة في الغالب، 

وترتكز في معظمها على 
التجارب والتّفاعُلات الشخصية 
من خلال النشاطات الهادِفة 

إلى تحقيق الاستقرار 
الاجتماعي.

قلائل جدّاً هم مَنْ لديهم أصدقاء 
لبنانيون عامّةً أو من المدرسة، 

إنْ وُجِد هؤلاء؛ وهم ذكروا أنّهم 
التقوا بلبنانيين ضمن النشاطات 
الهادِفة إلى تحقيق الاستقرار 

الاجتماعي وأقاموا صداقات 
معهم هناك.

أعرب الأطفال السوريون الذين 
تمّ التحدّث إليهم عن اهتمامٍ 
بلقاء الأطفال اللبنانيين؛ وهم 

يفعلون ذلك أصلاً ضمن 
النشاطات الهادِفة إلى تحقيق 

الاستقرار الاجتماعي التي 
يحضرونها، لكنّهم أعربوا عن 
اهتمامٍ بالمزيد من التّفاعلات. 
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1.1.4 التصوّرات
فــي الوقــت الــذي يُعتبَــر فيــه إيجــاد نظــام الدوامَيْــن حــاًّ ملموســاً لأســباب عمليّــة، مثــل محدوديــة المســاحات التعليميــة الماديــة 

ومــوارد التعليــم، غيــر أنّــه يضعــف قــدرة المــدارس علــى جَمْــع مجموعــات مختلفــة وكسْــر الحواجــز وبنــاء الروابــط الاجتماعيــة فــي 

ــى أنّ الأطفــال الســوريين  ــاً أصــاً. فتشــير الاســتنتاجات التــي توصّــل إليهــا هــذا البحــث إل المجتمعــات المحليــة المختلطَــة اجتماعيّ

ــى  ــبة إل ــض. بالنس ــا البع ــاه بعضهم ــة تج ــوّرات إيجابي ــاً تص ــون عموم ــة، لا يكنّ ــوف المنفصل ــرون إلا الصف ــن لا يحض ــن الذي واللبنانيي

ر الســلبي فــي معظــم الحــالات علــى التجــارب الشــخصية. فقــد روى العديــدون أمثلــة حدثــت  الأطفــال الســوريين، يرتكــز هــذا التصــوُّ

ــال  ــع الأطف ــز م ــات التركي ــن مجموع ــات ضم ــال المناقش ــا خ ــم. أمّ ــم أو أصدقائه ــم وأخواته ــن كإخوته ــم المقربي ــم ولأقاربه له

ــروِ أيٌّ  ــم ي ــر عنهــا الأهالــي والأقــران؛ إذ ل ــات والآراء التــي يُعبِّ ــدا أنّ التصــوّرات الســلبية تنبــع بالأخــصّ مــن الحكاي اللبنانييــن، فقــد ب

منهــم تجــارب شــخصية ســلبية مــع الأطفــال الســوريين.

ــمية،  ــة رس ــر، مدرس ــد الظه ــا بع ــورية، دوام م ــاة س ــا«. – فت ــدون أن يصادقون ــم لا يري ــن، لكنّه ــادق لبنانيي ــودّ أن نص »ن

ــروت ــي بي ضواح

ــران  ــات المباشــرة فيمــا بينهمــا وهمــا يتأثّ ــارات محــدودة للتفاعُ ــون والســوريون إلا بخي فــي الحقيقــة، لا يحظــى الأطفــال اللبناني

ر الآخريــن لهمــا حســب  ع نســبياً لبعضهمــا البعــض وعــن تصــوُّ بشــدّة بمحيطهمــا، فــي الوقــت الــذي عبّــر كاهمــا عــن تقديــر متنــوِّ

الظــروف. فــكا الأطفــال اللبنانييــن والســوريين فــي البحــث والذيــن حضــروا صفوفــاً غيــر مختلَطــة أشــاروا إلــى أنّــه مــا مــن صداقــات 

متينــة تربطهــم بالأطفــال مــن جنســية أخــرى كمــا أفــادوا بأنّهــم لا يحظــون بفــرص لكــي يتواصلــوا بفعاليــة مــع المجموعــة الأخــرى 

فــي المدرســة إذ لا يتشــاركون الدوامــات نفســها. وقــال الفتيــان اللبنانيــون فــي حــيّ القبّــة المحــروم فــي طرابلــس، والذين يشــاركون 

بمشــروع كــرة قــدم لتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي: »نحــن نــرى الأطفــال الســوريين ينتظــرون خــارج المدرســة لــدى مغادرتنــا، ونحــن 

نعلــم أنّهــم يداومــون فــي دوام مــا بعــد الظهــر. نحــن لا نعرفهــم ولا نتحــدّث إليهــم فعــاً«.

ــي دوام  ــوريين ف ــاب الس ــدارس الط ــض الم ــت بع ــد قبل ــن٢7. فق ــوريين واللبنانيي ــاب الس ــن الط ــرات بي ــون التوتّ ــظ الأخصائي ــد لاح وق

الصبــاح، وعامّــةً هــم أولئــك الذيــن مضــى علــى وجودهــم فــي لبنــان فتــرة أطــول، والذيــن ســجّلهم أهاليهــم فــي المــدارس اللبنانيــة 

فــوراً )دلالــةً علــى اهتمــامٍ بضمــان الاســتمرار فــي تعليــم أطفالهــم)، والذيــن يتمتّعــون بعاقــات أفضــل مــع المجتمــع اللبنانــي٢٨. 

وتغلــب علــى اللبنانييــن والســوريين فــي هــذه الصفــوف المختلَطــة عامّــةً تصــوّرات أكثــر إيجابيــة تجــاه بعضهمــا البعــض وهمــا قــد 

ر الآخريــن لهمــا. أعطيــا تقديــراً أكثــر تنوّعــاً حــول كيفيّــة تصــوُّ

»صديقــاي الأعــزّ إلــى قلبــي همــا واحــدٌ أرمنــي وواحــدٌ ســوري. لقــد تعرّفنــا علــى بعضنــا البعــض وتصادقنــا مــذ كنّــا فــي 

الحضانــة«. – فتــى لبنانــي، مدرســة خاصــة عابــرة للطوائــف، ضواحــي بيــروت

هــذا الاســتنتاج المأخــوذ عــن بحــثٍ ســابقٍ تؤكّــده مناقشــة ضمــن مجموعــة تركيــز دارَتْ فــي مدرســة شــبه خاصــة فــي بيــروت، حيــث 

عــاً وإيجابيــةً، وحيــث ذُكِــرَتْ توتّــرات تتمحــور حــول صعوبــاتٍ فــي التواصــل، إذ ذكــر بعــض الأطفــال  كانــت تصــوّرات الأطفــال أكثــر تنوُّ

ــون  ــتهم ينتم ــن مدرس ــاء م ــم أصدق ــال أنّ لديه ــر الأطف ــاً، عبّ ــة. وأيض ــورية أو العراقي ــن الس ــهولة اللهجتَيْ ــون بس ــم لا يفهم أنّه

ــي  ــاً ف ــد مع ــة. والتواج ــاً منفصل ــرون صفوف ــن يحض ــوريين الذي ــن والس ــع اللبنانيي ــة م ــر، بالمقارن ــة أكث ــيات مختلف ــف أو جنس لطوائ

المســاحة الماديــة نفســها علــى أســاسٍ منتظــم، والجلــوس جنبــاً إلــى جنــب، واللعــب معــاً خــال أوقــات الترفيــه، كلّهــا عوامــل تســاعد 

علــى تقليــص التصــوّرات الســلبية واحدهــم عــن الآخــر. لا بــل تُشــير حكايــات الأطفــال أيضــاً إلــى »مشــاجرات بيــن الطــاب الأكبــر ســنّاً« 

وإلــى توتّــرات قائمــة تحــت الســطح٢٩.

2.1.4 المنهج الدراسي
تُشــير اســتنتاجات البحــث كذلــك إلــى اختافــات فــي المناهــج الدراســية بيــن دوام الصبــاح ودوام مــا بعــد الظهــر، مــا يفــرض المزيــد 

ــة  ــر كثاف ــو أكث ــر ه ــد الظه ــا بع ــي دوام م ــوريين ف ــاصّ بالس ــي الخ ــج الأكاديم ــي. فالمنه ــتقرار الاجتماع ــى الاس ــات عل ــن التحدّي م

ويخلــو مــن وقــت للترفيــه أو صــف تربيــة بدنيــة. يعنــي هــذا أن الأطفــال الســوريين الذيــن غالبــاً مــا يعيشــون فــي ظــروف مطبوعــة 

ــة  ــم التعلميّ ــن أن احتياجاته ــم م ــى الرّغ ــاطات، عل ــة النش ــت لممارس ــه أو بوق ــاحات للترفي ــون بمس ــاق لا يتمتّع ــاظ والإره بالاكتظ

مقابلات مع مصادر معلومات رئيسيين في بيروت وطرابلس، من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016.  27
ألبا والمصري، المرجع السابق، 2015.  28

مناقشة ضمن مجموعة تركيز، كانون الأول/ديسمبر 2016.  29
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ــر المهــارات  ــاً مــن احتياجــات نظرائهــم الذيــن يلتحقــون بــدوام الصبــاح٣0. وليــس هــذا النقــص فــي المســاحة لتطوي هــي أكثــر تطلبّ

رات والعاقــات الإيجابيــة مــع الآخريــن. الاجتماعيــة بالمفيــد للأطفــال فــي تطويرهــم للتصــوُّ

ــم  ــن منهجه ــزءٍ م ــل كج ــوق الطف ــان وحق ــوق الإنس ــة حق ــر مناقش ــى ذكْ ــث عل ــي البح ــوريين ف ــال الس ــن الأطف ــأتِ أيٌّ م ــم ي ول

المدرســي، فيمــا أفــاد الأطفــال اللبنانيــون بأنّهــم تلقّنــوا درســاً يُدعــى »تربيــة مدنيــة« أثــار الموضوعَيْــن المذكورَيْــن٣١. وكان الهــدف 

مــن هــذا الــدرس التأكيــد علــى »قِيَــم الســام والعدالــة والمشــاركة الفعّالــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية« فــي لبنــان٣٢. وقــد 

قــال جميــع الأطفــال اللبنانييــن إنّهــم لــم يســتمتعوا بالصــف، إذ يكتفــي المعلّمــون بالقــراءة مــن كتــابٍ مدرســيٍّ فــي حيــن اســتوجب 

علــى الطــاب أن يحفظــوا التعريفــات ويكرّروهــا٣٣. وقــد أبــرزت المشــاركات النقــص فــي المقاربــات التشــاركية والتــي تتمحــور حــول 

الأطفــال لــدى تعليــم التربيــة المدنيــة وغيرهــا مــن المواضيــع فــي المدرســة.

»نحــن نتعلّــم عــن حقــوق الإنســان فــي صــف التربيــة المدنيــة. لكــنْ لا أحــد يفهــم هــذا الصــف أو يحبّــه. فهــو نظــري جــدّاً 

ويتطلّــب منّــا أن نتعلّــم التعريفــات عــن ظهــر قلــب« – فتــى لبنانــي، دوام الصبــاح، طرابلــس

ــم الأطفــال والشــباب كيــف يشــاركون بفعاليّــة فــي حيــاة بادهم السياســية  مــة جــدّاً إذ تُعلِّ لا شــكّ أنّ التربيــة المدنيــة كــدرسٍ هــي قيِّ

والاجتماعيــة وكيــف يفهمــون المبــادئ الديمقراطيــة. لكــنّ المُشــارِكين اللبنانييــن انتقــدوا أســاليب التعليــم لِكوْنهــا تُفــرَض مــن 

ــن يكبــرون فــي المنفــى لا  ــأنّ الســوريين الشــباب والذي ــه ب ــاً. كمــا يجــدر التنوي ــه ولا تُشــرِك الطــاب إلا قلي ــغٍ ب الأعلــى بشــكلٍ مبالَ

ــة  ــي معرف ــث أنّ تلقّ ــل، حي ــدى الطوي ــى الم ــات عل ــرض تحدّي ــد يف ــذا ق ــة. وه ــة منهجي ــأيّ طريق ــيةً ب ــةً أساس ــةً مدني ــون تربي يتلقّ

ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  30
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ــي  ــي السياس ــيج الاجتماع ــاء النس ــادة بن ــى إع ــدة عل ــود بالفائ ــدّ أنْ يع ــان لا ب ــوق الإنس ــة وحق ــادئ الديمقراطي ــول المب ــية ح أساس

م صفوفــاً حــول المشــاركة  ــة تقــدِّ ــر الحكومي ــى أنّ بعــض المنظمــات غي ــا إل ــدّ مــن الإشــارة هن الســوري علــى نحــوٍ مســتدام. ولا بُ

المدنيــة فــي مراكــز التعليــم المجتمعيــة الخاصّــة بهــا، لكــنّ عــدد هــذه الصفــوف مــا زال محــدوداً جــدّاً. 

ــد أن  ــا عــن هــذه الحقــوق. نحــن نري ــد عــن حقــوق الإنســان. فــي الوقــت الراهــن، لا أحــد يُعلّمن ــم المزي ــاً أن أتعلّ »أودّ حقّ

ــة  ــر، مدرس ــد الظه ــا بع ــورية، دوام م ــاة س ــر«. – فت ــا الآخ ــاعدة واحدن ــن مس ــن م ــي نتمكّ ــتطيع لك ــا نس ــدر م ــم بق نتعلّ

ــروت ــي بي ــمية، ضواح رس

وكان بعــض الأطفــال الســوريين المُشــارِكين ســمعوا عــن دروسٍ أو تلقّــوا دروســاً حــول حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل مــن خــال 

نشــاطات المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد شــرحَتْ فتــاة ســورية تبلــغ مــن العمــر ١٣ ســنةً وتســكن فــي المنيــة فــي طرابلــس أنّهــا 

ــر عــن حقــوق الطفــل.  شــاركَتْ بنشــاطات عطلــة نهايــة الأســبوع التــي نظّمتهــا إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث تحــدّث المُيسِّ

ث إليهــم عــن رغبــةٍ شــديدةٍ  وهــي قدّمَــتْ تعريفــاً متينــاً لمفهــوم حقــوق الطفــل. وقــد أعــرب كلّ الأطفــال الســوريين الذيــن تــمّ التحــدُّ

فــي معرفــة المزيــد عــن هــذا الموضــوع.

3.1.4 الأساليب التعليميّة  
مــوا  مــون خــال دوام الصبــاح الاعتيــادي وجــب عليهــم أنْ يعلِّ عنــى إدراج دوام مــا بعــد الظهــر حديثــاً أنّ المعلّميــن أنفســهم الذيــن يُعلِّ

مــون إلــى دوام مــا بعــد الظهــر مُتعَبيــن بعــد صبــاحٍ طويــلٍ مــن  ســاعات إضافيــة خــال فتــرة مــا بعــد الظهــر. وغالبــاً مــا يصــل المعلِّ

التعليــم، فــا يتمتّعــون إلّا بقليــلٍ مــن الطاقــة والتســامح تجــاه الطــاب الســوريين الذيــن يكونــون فــي أغلــب الأحيــان أكثــر احتياجــاً نظراً 

د. فقــد ذكــر معظــم الأطفــال  للثغــرة القائمــة فــي تعليمهــم النظامــي والصدمــة النفســية التــي يعانــون منهــا والناجمــة عــن التشــرُّ

موهــم أكثــر حضــوراً والتزامــاً. وقــال الأطفــال فــي كا طرابلــس وبيــروت  الســوريين واللبنانييــن فــي البحــث أنّهــم تمنّــوا لــو يكــون معلِّ

ميهــم لا يشــرحون إلا دروســاً موجــزة قبــل أن يدعــوا الأطفــال يلعبــون فــي غرفــة الصــف٣٤ّ.  إنّ معلِّ

وعندمــا ســؤل الأطفــال عمّــا هــو أكثــر مــا يحبّونــه فــي مدرســتهم، ذكــر معظــم الأطفــال الســوريين واللبنانييــن التجــارب الإيجابيــة 

موهــم »فــي مــزاجٍ جيّــدٍ«، مــا  ميــن. فجــاء بعــض الطــاب الســوريين علــى ذكــر أنّهــم يحبّــون متــى كان معلِّ التــي عاشــوها مــع المعلِّ

ــراً. يُشــير هــذا الاســتنتاج أكثــر فأكثــر إلــى حاجــة الأطفــال لمُثُــلٍ عليــا يحتــذون بهــا  يــدلّ علــى أن الجــو العــام عــادةً مــا يكــون أكثــر توتُّ

فــي حياتهــم، وإلــى مــدى أهميّــة المُربّيــن فــي هــذا الصــدد.

ــد  ــا بع ــوري، دوام م ــى س ــف«. – فت ــي بلط ــو يُعاملن ــي وه ــة يحبّن ــتاذ الرياض ــة لأنّ أس ــو درس الرياض ــبّ ه ــا أح ــر م »أكث

ــروت ــي بي ــمية، ضواح ــة رس ــر، مدرس الظه

س لبنانــي  ــاً رئيســيّاً فــي الصفــوف. فقــال مُــدرِّ ــل تحدّي ميــن فــي بيــروت، هــم ذكــروا أنّ حاجــز اللغــة يمثِّ وخــال الحديــث مــع المعلِّ

فــي مدرســة شــبه خاصــة فــي بيــروت: »تحــدٍّ رئيســيٌّ بالنســبة إلــيّ هــو فــارق الســنّ داخــل الصفــوف بســبب حواجــز اللغــة. فمســتوى 

الطــاب الســوريين والعراقييــن فــي اللغــة العربيــة هــو جيّــد جــدّاً، لكــنّ مســتواهم فــي اللغــات الأجنبيّــة منخفــض جــدّاً. وكان يُرغِــم 

هــذا الطــاب الأكبــر ســنّاً علــى البقــاء فــي الصفــوف الأدنــى، مــا أدّى بــدوره إلــى خَلْــق بيئــة تعليميــة غيــر مؤاتيــة ومختلّــة«٣٥. وفــي 

خِــذَتْ تدابيــر اســتباقيّة لتوظيــف أعضــاء هيئــة تدريــس إضافييــن ولتقســيم دروس الإنجليزية والفرنســية  حالــة هــذه المدرســة، فقــد اتُّ

إلــى مجموعتَيْــن حســب المســتويات.

4.1.4 استخدام العقاب البدني 
ط البحــث أيضــاً الضــوء علــى كَــوْن الممارســات والســلوكيات العنيفــة منتشِــرة فــي المــدارس الرســمية. فوفــق مصــدر معلومات  يُســلِّ

رئيســي، »لطالمــا كان التمييــز قائمــاً فــي المــدارس، ولطالمــا شــملت طــرق التدريــس التقليديــة العنــف النفســي والجســدي 

بــدون الاعتــراف بــه علــى أنّــه »عنــف« بحــدّ ذاتــه٣٦. فتُشــير حكايــات الأطفــال الســوريين، يدعمهــا أخصائيــون فــي الميــدان، إلــى أنّ 

المضايقــات الواســعة النطــاق تجــاه الأطفــال الســوريين فــي طريقهــم إلــى المدرســة موجــودة. وروى الأطفــال الســوريون فــي كا 

بيــروت وطرابلــس بأنّهــم شــعروا بالقلــق فــي طريقهــم إلــى المدرســة ســيراً علــى الأقــدام، إذ راح النــاس يشــتمونهم ويصيحــون 
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ــت إدارة  ــن ليس ــي حي ــاً، ف ــراً عاديّ ــدية أم ــة والجس ــراكات اللفظي ــدّ الع ــث تُعَ ــة، حي ــرم المدرس ــارج ح ــرات خ ــل التوتّ ــم٣7. وتتواص عليه

ــل٣٨. ويبــدو أن هــذه العــراكات تقــع خاصــةً خــال تبديــل الــدوام مــا بيــن صفــوف الصبــاح وصفــوف مــا  المدرســة مُلزمَــة قانونــاً بالتدخُّ

بعــد الظهــر. 

مــوا وليــس ليعطونــا أســماءهم« –  مــون أســماءهم معنــا. هــم يقولــون لنــا إنّهــم جــاؤوا إلــى هنــا ليعلِّ »لا يتشــارك المعلِّ

فتــاة ســورية، دوام مــا بعــد الظهــر، مدرســة رســمية، المنيــة، طرابلــس

ــد الأخصائيــون الميدانيّون  ميهــم للعقاب البدنــي داخل الصــف. ويؤكِّ وأبلــغ الأطفــال اللبنانيــون والســوريون كاهمــا عــن اســتخدام معلِّ

ميــن يفرضــون عقوبــات قاســية  والأهالــي الســوريون الذيــن أُجرِيــت المقابــات معهــم علــى هــذه الأقــوال، مشــيرين إلــى أنّ المعلِّ

لقــاء أخطــاء بســيطة. وفــي حيــن توجــد آليّــة رســمية لتقديــم الشــكاوى، غيــر أنّ العديــد مــن الأهالــي والأطفــال الســوريين يتــردّدون 

ميــن الذيــن يُعاقبــون أطفالهــم جســديّاً، فمــا  فــي اســتخدامها خوفــاً مــن الانتقــام. فــروى أهــالٍ ســوريون أنّهــم اشــتكوا ضــدّ المعلِّ

ــي  ــات أخصائي ــير حكاي ــر٣٩ٍ. وتُش ــتٍ قصي ــد وق ــاب بع ــرارة العق ــن م ــد م ــم المزي ــوا أطفاله ــهم إلا أنْ أذاق ــن أنفس مي ــن المعلِّ كان م

ــارات أو  ــون بالمه ــات لا يتمتّع ب ــن بالمتطلِّ ــن المثقَلي مي ــث أن المعلِّ ــدارس حي ــي الم ــادٍّ ف ــعٍ ح ــى وض ــة إل ــر الحكومي ــات غي المنظم

الوقــت المطلوبَيْــن لاهتمــام بصفــوف كبيــرة تضــمّ أطفــالًا ســوريين يحتاجــون إلــى رعايــة خاصــة وهــم اعتــادوا بعــض الشــيء علــى 

تطبيــع العنــف. وتنــوي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، فــي المســتقبل القريــب، أن تولــي المزيــد مــن الاهتمــام لتتعامــل مــع العنــف 

ــة )اليونيســيف) تعمــل علــى وضــع اســتراتيجية  ــر، كانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول فــي المــدارس٤0. عنــد كتابــة هــذا التقري

متينــة لحمايــة الطفــل داخــل المــدارس الرســمية٤١. 

ــنّ،  ــنَ أولاده ــات يضربْ ــم، والأمّه ــون زوجاته ــالأزواج يضرب ــي، ف ــع المحل ــي المجتم ــدّاً ف ــعٌ ج ــف مرتف ــتوى العن »إن مس

ــس ــة، طرابل ــة، المني ــة مجتمعي ــر منظم ــوا«. – مدي ــم يُضرَب ــا ل ــف م ــي الص ــون ف ــلاب لا يُصغ والط

وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي قــد اتّخــذت إجــراءً إضافيــاً ألا وهــو إدراج مستشــارين فــي الــدوام الثانــي للمــدارس الرســمية 

فــي ســبيل معالجــة اســتخدام العنــف فــي المــدارس والاســتجابة لاحتياجــات النفســية للأطفــال الذيــن تعرّضــوا للصدمــة جــرّاء النــزاع 

ــة  ــوزارة التربي ــف ل ــالات عن ــن ح ــرَ ع ــة تقاري ــر الحكومي ــات غي ــي والمنظم ــي الاجتماع ــم النفس ــارو الدع ــع مستش ــد رف د. وق ــرُّ والتش

ــي.  ــي المدرس ــه التعليم ــم التوجي ــز قس ــال مرك ــن خ ــذٍ م ــالات بعدئ ــذه الح ــة ه ــرة بمتابع ــذه الأخي ــوم ه ــي. وتق ــم العال والتعلي

ــاً. وخــال هــذا الصــف، يناقــش المستشــار مــع  ويعطــي المستشــار صفــاً مــن ســاعة واحــدة فــي الأســبوع مُســتخدِماً منهجــاً خاصّ

ــا مثــل احتــرام الــذات والآخريــن، والصحــة والنظافــة الشــخصية، والتعامُــل مــع المضايقــات٤٢. ولكــنْ، لــم يذكــر أيٌّ مــن  الطــاب قضاي

الأطفــال الســوريين الذيــن أُجرِيــت معهــم المقابــات خــال إجــراء البحــث هــذا المستشــار، مــا يُشــير ربّمــا إلــى الافتقــاد إلــى المعرفــة 

عــو الصلــة المجتمعيــة للتعليــم والذيــن أدرجتهــم المفوضيــة الســامية  بشــأن هــذه الخدمــة المتوافــرة. أضِــفْ إلــى ذلــك، فمتطوِّ

فــوا جزئيّــاً بإحالــة الأطفــال إلــى مجموعــات دعــم التعليــم ذات  لشــؤون الاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة فــي أوائــل العــام ٢0١7 قــد كُلِّ

الصلــة وفقــاً لاحتياجاتهــم، وإلــى وكالات حمايــة الطفــل، فــي حــال وقــع حــادثٌ خطيــرٌ داخــل المــدارس.

5.1.4 مبادرة »مدارس خالية من العنف« 
ل إلــى اســتنتاجات البحــث حــول التعليــم غيــر النظامــي، تجــدر الإشــارة إلــى مثــالٍ إيجابــيٍّ عــن جســر عبــور بيــن قطاعَــيْ  قبــل التحــوُّ

ــدة  ــم المتح ــج الأم ــا برنام ــي أطلقه ــف« الت ــن العن ــة م ــدارس خالي ــادرة »م ــو مب ــود ه ــي، والمقص ــتقرار الاجتماع ــم والاس التعلي

الإنمائــي لبنــاء الســام. وكان يجــري تطبيــق هــذه المبــادرة فــي حوالــي ٣0 مدرســة فــي البقــاع وفــي جبــل لبنــان عنــد كتابــة هــذا 

ــي  ــام المدرس ــين النظ ــي وتحس ــوري واللبنان ــن الس يْ ــن المحليَّ ــن المجتمعَيْ ــرات بي ــن التوتّ ــدّ م ــة الح ــن: محاول ــك لغايتَيْ ــر، وذل التقري

ميــن والأهالــي والطــاب مــن خــال التدريبــات والبرامــج التجريبيــة وعبــر  اللبنانــي٤٣. فيُشــرِك برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي المعلِّ

مراقبتهــم بغيــة إنشــاء مــدارس خاليــة مــن العنــف. 

مناقشات ضمن مجموعات تركيز، تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2016.  37
المرجع السابق.   38

مناقشة ضمن مجموعة تركيز، تشرين الثاني/نوفمبر 2016.  39
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ــن  ــاب اللبنانيي ــمل الط ــاب يش ــن الط ــن ع لي ــام ممثِّ ــاء نظ ــدارس، وإنش ــلوك للم ــد الس ــة قواع ن ــع مدوَّ ــر وض ــذه التدابي ــمل ه وتش

ــاحة  ــين مس ــة، وتحس ــل المدرس ــون داخ ــيقية وفن ــاطات موس ــر نش ــة، وتطوي ــي المدرس ــي ف ــاركة الأهال ــز مش ــوريين، وتعزي والس

ــدرة  ــى الق ــوء عل ط الض ــلِّ ــا يس ــاح، م ــة نج ــه كقصّ ــاد ب ــو يُش ــاً وه ــراً عظيم ــروع تأثي ــذا المش ــر ه ــها٤٤. يُظهِ ــة نفس ــة المادي المدرس

علــى دعــم جهــود التماســك الاجتماعــي فــي التعليــم النظامــي. ويتمثّــل واحــدٌ مــن الجوانــب المهمّــة لنجــاح هــذا المشــروع فــي 

انخــراط الحكومــة اللبنانيــة، مــا يجعــل تنفيــذه فــي المــدارس الرســمية ممكنــاً، وفــي طابــع المبــادرات المنهجــي وقدرتهــا. وعلمــاً 

ــي.    ــدوام الثان ــة وثيقــة بصفــوف ال ــر أو المضايقــة، فهــي أيضــاً ذات صل ــل التنمُّ ــع العنــف، مث أنّ النشــاطات تتمحــور حــول من

المرجع السابق؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة »مدارس خالية من العنف« في جبل لبنان«  44
/The violence free schools initiative in Mount Lebanon، 2016، http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/ourwork

crisispreventionandrecovery/successstories/The-Violence-Free-Schools-Initiative-in-Mount-Lebanon.html؛ 
وج. غواي، »التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المدنية المضيفة في لبنان والأردن«

،2015 ،World Vision منظمة ،Social cohesion between Syrian refugees and urban host communities in Lebanon and Jordan
http://www.wvi.org/disaster-management/publication/social-cohesion-between-syrian-refugees-and-urban-host-communities

ملخّص

ر الإيجابــي ألا وهــو إتاحــة الفرصــة لِجميــع الأطفــال فــي لبنــان  لا يــزال العديــد مــن التحدّيــات قائمــاً علــى الرغــم مــن التطــوُّ

للحصــول علــى تعليــم، بغــضّ النظــر عــن الجنســية أو الوضــع القانونــي. بصــورةٍ عامّــةٍ، تُظهِــر اســتنتاجات البحــث أن المــدارس 

ــق حاليــاً أقصــى إمكاناتهــا فــي دعــم الاســتقرار الاجتماعــي.  النظاميــة لا تحقِّ

فــكان التعليــم النظامــي ويبقــى محــور تركيــز الدعــم التعليمــي للأطفــال الســوريين فــي لبنــان. ويرجــع هــذا إلــى هيكليــة 

ــر الاعتمــاد للأطفــال والتناســق فــي المنهــج. مــع ذلــك، فعــدد  نظــام المدرســة الرســمية فــي لبنــان والــذي يســتطيع أنْ يوفِّ

ــف للطــاب فــي دوام مــا بعــد الظهــر بــدون أيّ وقــتٍ للترفيــه أو تربيــة  مــن التحدّيــات يبقــى قائمــاً، بمــا فيهــا المنهــج المُكثَّ

ــران حاليــاً الإطــار الصحيــح لدعــم الاســتقرار  ــم لا توفِّ بدنيــة أو صــف تربيــة مدنيــة. وأيضــاً، فــإن أســاليب التعليــم وشــروط التعلُّ

الاجتماعــي.

ِـ “التفاعــل الجســدي”، بقســم مؤسســاتي يضــمّ جنســيات مختلفــة مــن  ــع المــدارس الرســمية، كمســاحة لــ وغالبــاً مــا تتمتّ

خــال نظــام دوامَيْــن، بمــا أنّ قليــاً مــن المــدارس قبلَــتْ الســوريين وغيــر اللبنانييــن فــي دوام الصبــاح الأساســي. وحتــى ولــو 

ــاً أقــلّ  ــى التواصــل والتفاعــل المباشــرَيْن يعنــي وقت ــة، فــإن الافتقــار إل ــارات عملي ــى اعتب ــن إل ــق نظــام الدوامَيْ يســتند خل

ع وبنــاء الصداقــات.  ومســاحةً أقــلّ لتطويــر المهــارات الاجتماعيــة واختبــار التنــوُّ

وليــس للأطفــال فــي البحــث، والذيــن يحضــرون صفــوف الصبــاح ومــا بعــد الظهــر تباعــاً، إلا القليــل مــن الأصدقــاء أو ليــس لهــم 

ــن،  ــن لهــم تواصــل مباشــر مــع الآخري ــة مــع أقرانهــم الذي أيّ أصدقــاء علــى الإطــاق مــن الجنســيات المختلفــة. وبالمقارن

فهــم عبّــروا عــن تصــوّرات أكثــر ســلبية تجــاه الأطفــال الآخريــن. فغالبــاً مــا تضــمّ المــدارس الخاصــة العابــرة للطوائــف جنســيات 

ــر إيجابيــة مــع بعضهــم البعــض، أكثــر مــن  ــر أطفالهــا عــن تصــوّرات وتفاعــات أكث ــاً مــا يعبّ مختلطــة فــي صفوفهــا وغالب

ــل عائقــاً فــي وجــه  الأطفــال فــي المــدارس الرســمية. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن قضيــة العقــاب البدنــي فــي المــدارس تمثّ

ــم  ــال ه ــال. إن الأطف ــن الأطف ــة بي ــات إيجابي ــوّرات وعاق ــر تص ــي وتطوي ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــح لتحقي ــار الصحي ــق الإط خل

عرضــة للعنــف فــي منازلهــم كمــا فــي مجتمعاتهــم المحليــة، مــا يجعــل مــن التأديــب الإيجابــي أمــراً شــاقّاً.     
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ة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي:  2.4 القدرات غير المُستغلَّ
التعليم غير النظامي في لبنان

ــم،  ــاع التعلي ــت قط ــدرج تح ــاطات تن ــن نش ــه يتضمّ ــى أنّ ــي عل ــر النظام ــم غي ــى التعلي ــر إل ــذا التقري ــر ه ــاه، ينظ ــن أع ــو مُبيَّ ــا ه كم

ــم اللغــة، وتعليــم المهــارات الحياتيــة، كمــا ويتضمّــن  مثــل المســاعدة علــى إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل، والدعــم فــي تعلُّ

ريــن مــن الخلفيــات  نشــاطات تنــدرج تحــت قطــاع الاســتقرار الاجتماعــي، مثــل تعزيــز الثقــة والتصــوّرات الإيجابيــة بيــن الأطفــال المُتحدِّ

ــم اللغــة بالإضافــة إلــى  المختلفــة. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المســاعدة علــى إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل والدعــم فــي تعلُّ

ــف رســميّاً علــى أنّهــا »تعليــم غيــر نظامــي« مــن قِبَــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، بــل هــي  الصفــوف التعويضيــة، كلّهــا لا تُصَنَّ

ــر الدعــم للتعليــم النظامــي.  ــر »نشــاطات اســتبقائية« توفِّ تُعتبَ

ــف هــذه النشــاطات تحــت مظلّــة »التعليــم غيــر النظامــي« الواســعة، إذ إنّهــا نشــاطات لهــا هــدف تعليمــي  غيــر أن هــذا البحــث يصنِّ

ــر  ــات غي ــا منظم ــي تنفّذه ــم، والت ــاع التعلي ــت قط ــة تح ــج المنضوِي ــة البرام ــاتٌ مانِح ل جه ــوِّ ــمي. وتُم ــم الرس ــام التعلي ــارج نظ خ

ــص هــدف هــذه البرامــج الرئيســي بدعــم التحــاق الأطفــال  حكوميــة تماشــياً مــع اســتراتيجية توفيــر التعليــم لجميــع الأطفــال. ويُلخَّ

ــق مــن قِبَــل المــدارس الرســمية ووزارة التربيــة والتعليــم  ع تُطبَّ واســتبقائهم فــي التعليــم النظامــي. وحدهــا برامــج التعليــم المســرَّ

ــل هــي مــن  ــي، ب ــم العال ــة والتعلي قــة بقطــاع الاســتقرار الاجتماعــي مــن اختصــاص وزارة التربي ــدّ النشــاطات المُتعلِّ ــي. ولا تُعَ العال

ــة. اختصــاص وزارة الشــؤون الاجتماعي

1.2.4 »التعليم غير النظامي« المَدْعوم من وزارة التربية والتعليم العالي 
فيمــا يتعلّــق ببرامــج التعليــم غيــر النظامــي، تشــمل العناصــر المهمّــة الدعــم التعويضــي للتعليــم النظامــي علــى شــكل صفــوفٍ 

ــم اللغــة وإنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل إضافــةً إلــى المجموعــات المجتمعيــة للأهالــي، والتــي ســوف نقدّرهــا  لِدعــم تعلُّ

أدنــاه. فــكان بعــض الأطفــال الســوريين الذيــن شــملهم البحــث يشــاركون فــي مجموعــة دعــم لإنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل 

فــي ضواحــي بيــروت. ويعنــي الطابــع المجتمعــي لهــذه النشــاطات أنّهــا فعالــة مــن حيــث الكلفــة وعمليّــة بالنســبة إلــى الأطفــال، 

نظــراً لكونهــا تُقــام فــي منــازل الســوريين أنفســهم، وعلــى مســافة ســيرٍ قريبــة مــن منــازل الأطفــال الآخريــن، وفــي بيئــةٍ آمنــة، وقد 

ع بتقديمهــا٤٥. كمــا أبــرز الأهالــي الســوريون أيضــاً منفعــة  ــم لــدى الأطفــال، ويقــوم متطــوِّ مَــتْ خصيصــاً لتتــاءم واحتياجــات التعلُّ صُمِّ

دين علــى ضرورتهــا فــي عمــل أطفالهــم الأكاديمــي٤٦. مجموعــات الدعــم هــذه فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل، مُشــدِّ

ويُظهــر هــذا البحــث أن نشــاطات التعليــم التعويضــي تركّــز بشــكلٍ كبيــرٍ علــى الســوريين أنفســهم. وفــي حيــن أن الســبب هــو مفهوم 

بمــا أن الهــدف مــن هــذه النشــاطات هــو اســتبقاء الأطفــال الســوريين فــي نظــام المدرســة الرســمية، فــا تــزال هنــاك قــدرات غيــر 

ة بعــد لدعــم التصــوّرات والعاقــات الإيجابيــة بيــن الأطفــال الســوريين واللبنانييــن مــن خــال النشــاطات المشــتركة. ويكتســي  مُســتغَلَّ

ــن فــي  ــز المدرســي الرســمي، علــى النحــو المُبيَّ هــذا الأمــر أهميّــة خاصــة إذ لا يتمتّــع الأطفــال عامّــةً بفرصــة للتفاعــل ضمــن الحيِّ

ث إليهــم خــال البحــث، عــن اســتعداد واضــح للتاقــي  ــمّ التحــدُّ ــن ت ــر الأطفــال اللبنانيــون والســوريون، والذي القســم أعــاه. فقــد عبّ

دٍ بســيطٍ، اســتناداً إلــى تجــارب ســلبية مــع الآخــر، كانــت الأكثريــة  والتفاعــل مــع بعضهمــا البعــض. وفــي حيــن أعــرب البعــض عــن تــردُّ

ــع بمزيــدٍ مــن الفــرص للقــاء أطفــالٍ آخريــن٤7. منفتحــة علــى الفكــرة وقــد عبّــرت عــن رغبتهــا فــي التمتُّ

»أودّ أن أحضــر نشــاطات خارجــة عــن المنهــج، ونعــم، كنــتُ مــا زلْــتُ ســأحضر أيضــاً بوجــود أطفــال لبنانييــن. لكنّنــي لا أظــنّ 

أنّهــم ســوف يرغبــون فــي أن يلعبــوا معنــا«. فتــاة ســورية، دوام مــا بعــد الظهــر، مدرســة رســمية، ضواحــي بيــروت

ــم  ــن دع ــن م ــوف تتمكّ ــة، س ــات طفيف ــا تعدي ــتْ عليه ــن وإذا أُدخِلَ ــة، لك ــة بحت ــاً تعليميّ ــاطات أهداف ــذه النش ــوم أن له ــن المعل م

تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك برامــج الدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل والتــي يشــارك 

عــون لبنانيــون بتيســير بعــض مجموعــات الدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن  عــون لبنانيــون. كمــا يقــوم متطوِّ فيهــا متطوِّ

عيــن اللبنانييــن، إذا مــا توعّــوا وعيــاً  عيــن يُجيــدون اللغــات الأجنبيــة. فيُمكــن للمتطوِّ المنــزل، خاصــةً متــى بــرزت الحاجــة إلــى متطوِّ

جيّــداً حــول احتياجــات الأطفــال الســوريين والتحدّيــات الخاصــة التــي يواجهونهــا فــي لبنــان، أن يلعبــوا دوراً أساســياً فــي بنــاء الثقــة 

بيــن المجتمعــات المحليــة. وفــي الإطــار نفســه، يمكــن للنشــاطات الترفيهيــة المرتبِطــة بالدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن 

مــة للتفاعــل. المنــزل مثــاً، أنْ تشــمل أطفــالًا لبنانييــن مــن المنطقــة وأن تخلــق مســاحة منظَّ

ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي في الأمم المتحدة وآخر هو ممثِّ  45
مناقشة ضمن مجموعة تركيز مع أهالٍ سوريين، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016.  46
مناقشات ضمن مجموعات تركيز، تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2016.   47
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2.2.4 التعليم غير النظامي ذات الأهداف بتحقيق الاستقرار الاجتماعي
مــت النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي لِتجمــع الأطفــال المُنتَميــن إلــى الجنســيات المختلفــة معــاً.  صُمِّ

فبالحديــث مــع الأطفــال الســوريين واللبنانييــن الذيــن يشــاركون بنشــاطات تعليــم المهــارات الحياتيــة والنشــاطات الرياضيــة، هــم كانــوا 

أكثــر مباشــرةً عندمــا أخبــروا بــأن لديهــم أصدقــاء يختلفــون عنهــم وينتمــون لجنســيات أخــرى. وفــي حيــن أفــاد الأطفــال أنفســهم 

بــأن قائــلَ هــم أصدقاؤهــم المختلفــون عنهــم فــي المدرســة، فهــم قالــوا إنّهــم يلتقــون بهــم إمّــا فــي الحــيّ أو ضمــن النشــاطات 

ــات  ــوريين والفتي ــان الس ــن والفتي ــان اللبنانيي ــن الفتي ــاتٍ م ــع مجموع ــث م ــي. وبالحدي ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــى تحقي ــة إل الهادِف

ــل  ــادرة للتفاع ــة ن ــر فرص ــة توفِّ ــاطات مماثل ــح أن نش ــاطات، يتّض ــذه النش ــاً به ــاركون جميع ــن يش ــدة، والذي ــى حِ ــوريات، كلٌّ عل الس

الاجتماعــي، حيــث »تتــمّ هندســة« هــذا الأخيــر. وبالحديــث عمّــا هــو أكثــر مــا يحبّونــه فــي النشــاط الرياضــي، ذكــر الفتيــان اللبنانيــون 

ــاط يســود ضمــن المجموعــة. ــق تجمعهــم وأن الانضب أنّهــم يتّفقــون مــع بعضهــم البعــض وأن روح الفري

ــر لهــم  ــم يُوفَّ وبالتالــي، يعتمــد هــذا المشــروع علــى اســتعداد الأطفــال اللبنانييــن والســوريين بــأن يتفاعلــوا، فــي إطــار مُنظَّ

ــت  ــود الوق ــدم وج ــى ع ــوريين إل ــن والس ــال اللبنانيي ــات الأطف ــير حكاي ــة. فتُش ــورةٍ إيجابي ــك بص ــوا بذل ــه أن يقوم ــتطيعون ضمن ويس

رة لِــدرس الرياضــة  والمســاحة للترفيــه فــي حياتهــم. وفــي حيــن انتقــد الأطفــال اللبنانيــون عــدم وجــود هيــكل أو الطبيعــة المُتكــرِّ

ــف فــي فتــرة مــا  ــأيّ نشــاطات ترفيهيــة فــي منهجهــم المُكثَّ ــى ب فــي المدرســة، ذكــر الأطفــال الســوريون أنّهــم لا ينعمــون حتّ

ــم الثقــة  ــم فرصــة مهمّــة لتنميــة الــذات لــدى الأطفــال، هــذا عــدا عــن تعلُّ مَــة ضمــن إطــار مُنظَّ بعــد الظهــر. فتُتيــح النشــاطات المُنظَّ

ــامح. ــاط والتس ــي والانضب ــل الجماع ــس والعم بالنف

ــا  ــاً نحــن ننظّمــه بأنفســنا، إذ لا يُعيرن »درس الرياضــة فــي المدرســة مختلــف. فنحــن نعيــد البرنامــج نفســه دائمــاً، وأحيان

ــة، طرابلــس ــم اهتمامــاً. أنــا أحــبّ هــذا النشــاط الرياضــي أكثــر«. – فتــى لبنانــي، دوام الصبــاح، مدرســة رســمية، القبّ المعلِّ

شَــة، وهــم يواجهــون عامّــةً مســتويات عاليــة مــن العنــف فــي  يأتــي الأطفــال المُســتهدَفون بهــذه النشــاطات مــن خلفيــات مُهمَّ

المنــزل وفــي المجتمــع المحلــي. ففــي طرابلــس، يأتــي الأطفــال الذيــن تــمّ التحــدّث إليهــم مــن بيئــة محافظــة حيــث يصعــب علــى 

م تديرها منظمة غير حكومية في مدرسة تابعة للأونروا في بشرّي، شمال لبنان، ٢0١٢.  فتيان يتشاركون في دورة لعب وتعلُّ
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ض  ــات المباشــرة حــول التعــرُّ ــة. فتُشــير الحكاي ــة، ناهيــك عــن المشــاركة بالنشــاطات الرياضي ــاة الاجتماعي ــات أن يشــاركْنَ بالحي الفتي

ش علــى يــد الرجــال فــي طريقهــنّ إلــى المدرســة أو فــي حافلــة النقــل الخاصــة بالمدرســة إلــى قلّــة الأمــان الواســعة الانتشــار،  للتحــرُّ

ــل الفتيــات الجســدي. وبالتالــي، فقــد أثبــت إشــراك الأهالــي علــى أنّــه جــزءٌ حيــويٌ مــن نجــاح النشــاطات الرياضيــة،  مــا يحــدّ مــن تنقُّ

ف كطفــل. ويشــمل  وخاصّــةً لمّــا جــرَتْ توعيتهــم حــول حمايــة الطفــل وحقــوق الطفــل والتــي تشــمل الحــقّ باللعــب والحــقّ بالتصــرُّ

البرنامــج تأميــن حافــات نقــل مــن مــكان النشــاط وإليــه للأطفــال الذيــن إمّــا لا يعيشــون علــى مســافة قريبــة، فــا يســتطيعون أن يأتــوا 

ســيراً علــى الأقــدام، أو الذيــن يخشــى أهاليهــم مــن الســماح لهــم بالســير علــى الأقــدام بمفردهــم٤٨.  

ــة  ــتدامة قائم ــألة الاس ــلّ مس ــة«. وتظ ــاطات الترفيهي ــة« و»النش ــن »المدرس ــم بي ــم وعواطفه ــون تجاربه ئ ــال يجزِّ ــدو أنّ الأطف يب

ــكن  ــى المس ــث يبق ــية وحي ــات الأساس ــتوفى الاحتياج ــث لا تُس ــة، حي ــم المحلي ــم ومجتمعاته ــى منازله ــال إل ــود الأطف ــا يع عندم

معضلــة كبيــرة. فغالبــاً مــا ينتقــل الســوريون بمــا أنهــم لا يســتطيعون دائمــاً أن يدفعــوا الإيجــار بشــكلٍ منتظــمٍ، مــا يعنــي أن الأطفــال 

غالبــاً مــا يُقتلَعــون مــن جذورهــم ولا يســتطيعون أن يبقــوا فــي المدرســة نفســها أو أن يســتكملوا دورةً مــن النشــاط الترفيهــي٤٩. 

ــل المحــدودة والوقــت المحــدود، يولــي الأهالــي الأولويــة للتعليــم النظامــي وليــس لنشــاطات التعليــم  وأيضــاً، ونظــراً لإمكانيّــة التنقُّ

غيــر النظامــي والتــي هــي ليســت شــرطاً مطلوبــاً.

»نحــن نحــبّ أن نلعــب كــرة القــدم وأن نتخالــط مــع النــاس. لكــن، هنــاك الكثيــر مــن العنــف فــي المنــزل؛ فأخواتنــا وإخوتنــا 

وأصدقاؤنــا يعملــون ]لتأميــن المعيشــة[، فليــس مــن المناســب جــدّاً أن نخــرج و»نلعــب«.« – فتــاة ســورية، دوام مــا بعــد 

الظهــر، مدرســة رســمية، المنيــة، طرابلــس

وخــرج التقريــر باســتنتاج آخــر ألا وهــو أن برامــج التعليــم غيــر النظامــي هــي تســتهدف فــي الغالــب الأطفــال الأصغــر ســنّاً الذيــن تقــلّ 

لين بالتعليــم الثانــوي. مــن ناحيــة  أعمارهــم عــن ١٤ ســنة. ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى الأعــداد القليلــة للأطفــال الســوريين المُســجَّ

عــاً. ففيمــا تشــمل هــذه البرامــج الأطفــال الأصغــر  أخــرى، تُعَــدّ البرامــج المندرِجــة تحــت إطــار تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي أكثــر تنوُّ

ســنّاً والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ٥ ســنوات و١٤ ســنة، هــي تســتهدف أيضــاً الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٥ ســنة و٢٤ ســنة، 

هَــة للأطفــال الأكبــر ســنّاً التدريــب المهنــي والفنــون والموســيقى  بمَــنْ فيهــم القاصــرون خــارج المدرســة. وتشــمل البرامــج المُوجَّ

د الراشــدين الشــباب بالمهــارات وتدعــم التفاعــل الاجتماعــي فــي آنٍ معــاً.  والنشــاطات الرياضيــة، وكلّهــا تــزوِّ

ث إليهــم فــي طرابلــس والذيــن يشــاركون فــي برنامــج للفنون والموســيقى  وقــد شــدّد العديــد مــن الشــبّان اللبنانييــن الذيــن تــمّ التحــدُّ

ــادة فــرص كســب المعيشــة. فالشــبّان  ــادة فــرص العمــل وبالتالــي زي ــع الاكتســابي للمهــارات وقــدرة البرنامــج علــى زي علــى الطاب

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٤ ســنة و٢٢ ســنة يحتاجــون لمزيــدٍ مــن الفــرص التــي تائــم فئتهــم العمريــة وتوقّعاتهــم. ونظــراً لِمعدّل 

ب المدرســي العالــي مــن التعليــم النظامــي، يبــرز طلــبٌ كبيــرٌ علــى التدريــب المهنــي والتعليــم المهنــي. إضافــةً إلــى ذلــك،  التســرُّ

ث إليهــم هــم أكثــر اهتمامــاً بالنشــاطات المُرتكِــزة علــى المهــارات والتــي تتناســب مــع دوامــات  يبــدو أنّ الأطفــال الذيــن تــمّ التحــدُّ

عملهــم ومحدودياتهــم بالنســبة إلــى التنقــل، والتــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنسَــيْن إذ يواجــه الفتيــان والفتيــات وقائــع مختلفــة٥0. 

ــة قصيــرة بيــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة ووزارة التربيــة  ــاً مناقشــة دورات مهنيّ وتجــري حالي

والتعليــم العالــي لخدمــة هــذا الغــرض تحديــداً.

3.2.4 التعليم غير النظامي كفرصة لكسب المدخول
عيــن اللبنانيين والســوريين والفلســطينيين  وثمّــة جانــب مهــمّ آخــر يســتحقّ الذكــر ألا وهــو عنصر كســب المعيشــة للعديــد مــن المتطوِّ

مــون النشــاطات علــى الأرض عمومــاً ويكســبون مداخيــل متفاوتــة تعتمــد علــى المنظمــة غيــر الحكوميــة.  فــي البرامــج، والذيــن يقدِّ

والعديــد منهــم هــم ســوريون وفلســطينيون يواجهــون صعوبــات فــي العمــل فــي لبنــان بصفــةٍ قانونيــة، وغالباً مــا يدعمون أســرهم. 

ر إلــى مواقــع النشــاط:  ــق ميدانــي فــي منظمــة غيــر حكوميــة يعمــل فــي بيــروت لا بــل يســافر بشــكل متكــرِّ وجــاء علــى لســان منسِّ

ر عاقــات  عــون غالبــاً مــا يواجهــون ظروفــاً صعبــة فــي حياتهــم الخاصّــة، ومــع الوقــت، لا يســع الواحــد منّــا إلّا أن يطــوِّ »هــؤلاء المتطوِّ

عــة  شــخصية معهــم. هــم يأتــون إليــك حامِليــن مشــاكلهم الماليــة أو الشــخصية، والجميــع يســاعدون الجميــع. فمؤخّــراً، طُــرِدَتْ متطوِّ

ســورية مــن شــقّتها، فتحرّكــت مجموعــة كبيــرة منّــا لنغطّــي تكاليــف انتقالهــا إذ لــم تكُــنْ لتتمكّــن مــن أن تنتقــل بمفردهــا«٥١.

ل عن منظمة غير حكومية، كانون الأول/ديسمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  48
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ميــن الســوريين، والذيــن لا يُســمَح لهــم حاليــاً  وقــد ذكــر العديــد مــن مصــادر المعلومــات الرئيســيين الــدور الحاســم للمُربّيــن والمُعلِّ

بالعمــل فــي نظــام التعليــم الرســمي. وفــي حيــن حُصِــر دورهــم حتّــى الآن ببرامــج التعليــم غيــر النظامــي، يتغيّــر هــذا الأمــر بتعييــن 

عيــن لإقامــة الصلــة مــع المجتمــع الســوري داخــل المــدارس الرســمية اللبنانيــة. ويَعِــدُ الاشــراك الرســمي للمُربّيــن الســوريين  مُتطوِّ

ة مــن هــذا البحــث  مهــم فــي المــدارس الرســمية، خاصّــةً وأنّ الأدلّــة المُســتمدَّ بتــرْك تأثيــر إيجابــي علــى رفــاه الأطفــال الســوريين وتعلُّ

تشــير إلــى الــدور الحيــوي للمُربّيــن الســوريين. ويتــرك بعــض الأهالــي والأطفــال الســوريين المــدارس الرســمية ليلتحقــوا بالمــدارس 

ميــن ســوريّين٥٢.  الســورية غيــر المُعتمــدَة، عارِفيــن تمامــاً أنّهــم لــن يحصلــوا علــى شــهادات، ومُرجِعيــن الســبب إلــى وجــود مُعلِّ

ــدارس  ــن الم ــا بي ــة م ــدوا الصل ــة أنْ يجسِّ ــمية اللبناني ــدارس الرس ــل الم ــع داخ ــع المجتم ــة م ــة الصل ــن لإقام عي ــأن المُتطوِّ ــن ش وم

ومجتمعــات الاجئيــن المحليــة، وهــم ســوف يتحمّلــون مســؤولية توفيــر متابعــة شــخصية للطــاب الســوريين ومعالجــة قضايــا مثــل 

ب الأطفــال المدرســي٥٣. وأيضــاً، ذكــرت المنظمــات الســورية والتــي  ــؤدّي إلــى تســرُّ ــاً مــا ت ــز والتــي غالب ــر أو العنــف أو التميي التنمُّ

أُجريَــتْ معهــا المقابــات خدمــةً لهــذا البحــث أنّهــا تســتهدف حاليــاً الســوريين وحدهــم، وهــذا منطقــي فــي إطــار أهدافهــا وبرامجها 

هَــة. مــع ذلــك، عبّــر البعــض منهــا عــن ضــرورة أن تكــون أكثــر شــمولًا وأن تُشــرِك أطفــالًا مــن جنســيات أخــرى فــي المجتمــع  المُوجَّ

المحلــي، وخاصّــةً اللبنانييــن والفلســطينيين.

ــدين  ــال والراش ــن الأطف ــة بي ــات الاجتماعي ــة والتفاع ــوّرات الإيجابي ــم التص ــي يدع ــر النظام ــم غي ــث أنّ التعلي ــذا البح ــر ه ــد أظه لق

)فــي حالــة المُربّيــن والأهالــي المَعنيّيــن) الذيــن يأتــون مــن جنســيّات مختلفــة. ولكــنْ، تبقــى التحدّيــات قائمــة، وخاصّــةً فيمــا يتعلّــق 

ــل  ــة والتموي ع ــات المتنوِّ ــة ذات النوعي ــج المختلف ــاطات والبرام ــة النش ــم أو هيكل ــى تنظي ــار إل ــا الافتق ــا فيه ــاع، بم ــة القط بطبيع

القصيــر المــدى، مــا يــؤدّي إلــى مشــاريع قصيــرة المــدى ذات تأثيــر محــدود. ويُذكَــر نقــاً عــن أخصائــي فــي منظمــة غيــر حكوميــة: 

ــه نحــو تحقيــق »الاســتقرار الاجتماعــي« ممتــاز، لكنّهــا ليسَــت بالاســتراتيجية الطويلــة المــدى أنْ يوضَــع الأطفــال  »إنّ العمــل الموجَّ

عــون في  فــي غرفــة واحــدة ويُســمَح لهــم باللعــب لمــدّة ســاعتَيْن. فمــاذا عــن الـــ ٢٢ ســاعة المتبقّيــة مــن اليــوم؟«٥٤ وقــد راح المتطوِّ

الميــدان يطالبــون بــأنْ يعملــوا بشــكلٍ وثيــقٍ أكثــر مــع المــدارس، بمــا يشــمل ذلــك مــن تنســيق للجــداول الزمنيــة وخلــق للروابــط مــع 

الأطفــال الذيــن يمكنهــم أنْ يســتفيدوا أكبــر اســتفادة مــن البرامــج.
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ملخّص

فــي حيــن أنّ التعليــم المدرســي النظامــي هــو حيــوي لتزويــد الأطفــال بشــهادة معتمــدَة ومُعتــرَف بهــا، فــإنّ فــرص التفاعُل 

الاجتماعــي الإيجابــي هــي ضروريــة جــداً عندمــا تكــون التوتّــرات عاليــة ضمــن المجتمعــات المحليــة وبينهــا. لذلــك، يبــدو أنّ 

التضافــر الأكثــر تنظيمــاً بيــن القطاعَيْــن أمــرٌ حاســمٌ لِضمــان وجــود فــرص لتطويــر الــذات وللتفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة.

ــم اللغــة، أمــراً بالــغ  ويُعَــدّ التعليــم غيــر النظامــي، مثــل مجموعــات الدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن المنــزل وتعلُّ

تْ لتســتهدف  ــدَّ ــت قــد أُعِ ــة لمســاندة الطــاب فــي مواكبتهــم للمنهــج الأكاديمــي. ومــع أن هــذه النشــاطات كان الأهمي

ــن  ــذي م ــر ال ــر، الأم ــالٌ كبي ــو احتم ــقّة ه ــون بمش ــن يتقدّم ــن الذي ــاب اللبنانيي ــال إدراج الط ــوريين، إلا أن احتم ــال الس الأطف

شــأنه أن يدعــم التفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة. ويمكــن استكشــاف فــرص أخــرى لتحقيــق أهــداف الاســتقرار الاجتماعــي 

مــن خــال إشــراك المتطوعيــن اللبنانييــن، أو إضافــة نشــاطات رياضيــة وترفيهيــة تشــمل أطفــالًا مــن المجتمــع المحلــي.

ــاحات  ــر مس رات وتوفي ــوُّ ــين التص ــى تحس ــي إل ــي ترم ــي والت ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــى تحقي ــة إل ــاطات الهادِف ــرز النش وتب

للتفاعــل الاجتماعــي علــى أنّهــا الإجــراءات الأكثــر فعاليــة فــي خلــق روابــط إيجابيــة بيــن الأطفــال الســوريين واللبنانييــن. ففــي 

مهــم. الأوقــات الصعبــة، هــي تســمح للأطفــال بــأن يتصرّفــوا علــى ســجيّتهم مجــدّداً فــي حيــن تدعــم نموّهــم الشــخصي وتعلُّ

ــا أنّ  ــر. وبم ــل الآخ ــأنْ يكمِّ ــد ب ــمح للواح ــا يس ــياق، م ــذا الس ــي ه ــاً ف ــي حيوي ــر النظام ــي وغي ــم النظام ــط التعلي ــح رَبْ ويصب

العديــد مــن الأطفــال يــرون نشــاطات التعليــم غيــر النظامــي علــى أنّهــا منفصلــة عــن حياتهــم اليوميــة، يُمكــن تعزيــز تأثيــر 

النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــال تحســين التنســيق مــع المــدارس المحليــة، وخاصــةً لــدى 

ــار  ــي اختي ــاعدوا ف ــارين أنْ يس ــن والمستش مي ــن للمعلِّ ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــة. عل ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــار الأطف اختي

ز احتــرام الــذات واحتــرام  الأطفــال الذيــن يشــاركون فــي العــراكات أو يتنمّــرون علــى أقرانهــم لإدراجهــم فــي نشــاطات تعــزِّ

الآخريــن والتواصــل غيــر العنيــف والتســامح.
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3.4 »أساسي لكنْ محدود«: دور الأهالي في المساهمة 
بتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال التعليم 

ــات  ــرص للتفاع ــق ف ــي خل ــال وف ــي للأطف ــي الأداء التعليم ــرة ف ــة كبي ــه ذات أهميّ ــى أنّ ــي عل ــث دور الأهال ــذا البح ــرّف ه ــد ع لق

ــز  ــر، فــإنّ التفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة والتماســك يدعمــان الاســتقرار الاجتماعــي عــن طريــق تعزي الاجتماعيــة. كمــا ســبق وذُكِ

ــر بيــن مختلــف المجموعــات والمجتمعــات المحليــة. وقــد شــدّد مصــادر المعلومــات  ــض بــدوره مــن مســتويات التوتُّ الثقــة، مــا يخفِّ

ث إليهــم علــى الــدور الأساســي الــذي يلعبــه الأهالــي فــي النهــوض بأطفالهــم أكاديميــاً وعاطفياً  الرئيســيون كلّهــم الذيــن تــمّ التحــدُّ

واجتماعيــاً. وســوف يبحــث هــذا القســم بمزيــدٍ مــن التفصيــل الحالــة الراهنــة لمشــاركة الأهالــي فــي التعليــم والــدور غيــر المباشــر 

الــذي يلعبونــه فــي دعــم الاســتقرار الاجتماعــي.

1.3.4 لجان الأهالي
ــون،  ــةً مــع إدارة المدرســة. فبموجــب القان ــة مــع المدرســة، وخاصّ ــي بعاقــة متباين ــع الأهال فــي نظــام المدرســة الرســمية، يتمتّ

تنتخــب المــدارس الرســمية اللبنانيــة لجنــة أهــالٍ للمدرســة. ومنــذ إنشــاء نظــام الدوامَيْــن، تقتصــر لجنــة الأهالــي هــذه علــى دوام 

الصبــاح فقــط٥٥. وفــي الوقــت الــذي يوجــد فيــه بعــض الأهالــي الســوريين فــي لجــان الأهالــي الرســمية الخاصّــة بطــاب الــدوام الأوّل، 

ــوا رســمياً جــزءاً مــن أيّ هيــكل  ــن يلتحــق أطفالهــم بدوامــات مــا بعــد الظهــر أنْ يكون لا يمكــن لمعظــم الأهالــي الســوريين والذي

لجنــة، بمــا أنّ هــذا الأمــر غيــر متوافــر لهــم، وهــم يتفــادون عامّــةً التفاعــل مــع إدارة المدرســة٥٦. وراحَــتْ المنظمــات غيــر الحكوميــة، 

فــي الآونــة الأخيــرة، تعمــل علــى تشــكيل مجموعــات مجتمعيــة للأهالــي الســوريين، يكــون عملهــا مثــل عمــل اللجــان الرســمية عــدا 

كونهــا مجتمعيــة وغيــر رســمية، أي هــي غيــر مُعتــرَف بهــا رســمياً مــن قِبَــل المدرســة أو القانــون.

ــا يختبرهــا الأطفــال  ويعمــل الأهالــي الســوريون الذيــن ينضمــون إلــى المجموعــات المجتمعيــة للأهالــي معــاً علــى طــرْح أيّ قضاي

ميــن.  الســوريون فــي دوامــات مــا بعــد الظهــر، أو يتوسّــطون فــي حــلّ أيّ نزاعــات تنشــأ بيــن الطــاب أنفســهم أو بيــن الطــاب والمعلِّ

وقــد ذكــر الأهالــي الســوريون الذيــن أُجريَــت المقابــات معهــم فــي ضواحــي بيــروت أنّ كونهــم جــزءاً مــن المجموعــات المجتمعيــة 

للأهالــي قــد زاد مــن ثقتهــم بنفســهم وخلــق فرصــاً للتفاعــل مــع إدارة المدرســة. هــم مثــاً لعبــوا دوراً مهمّــاً فــي تنســيق أوقــات 

النقــل لحافــات المــدارس للأطفــال الســوريين فــي دوام مــا بعــد الظهــر، والتــي كانــت تصــل فــي وقــتٍ مبكــرٍ جــدّاً فــي بــادئ الأمــر، 

ــة  ــى أنّ المجموعــات المجتمعي ــدأ دوامهــم. ومــن المهــمّ الإشــارة إل ــل أنْ يب ــن خــارج المدرســة لســاعةٍ قب ــرك الأطفــال واقِفي فتت

للأهالــي قــد مكّنــت الأهالــي الســوريين مــن أن يدافعــوا عــن أطفالهــم وعــن أنفســهم فيمــا يتعلّــق بتوضيــح مواقــف ســوء التفاهم.

ــي  ــدر رئيس ــاد مص ــد أف ــةٍ. فق ــورةٍ عامّ ــدود بص ــو مح ــمي ه ــا الرس ــم أطفاله ــورية لتعلي ــر الس ــم الأس ــث أن دع ــذا البح ــد ه ــد وج لق

لًا مــن حيــث الجيــل والتعليــم بيــن الأهالــي الســوريين وأطفالهم. فــا يتولّــى الأهالي فــي كثيرٍ  للمعلومــات أنّنــا نشــهد أكثــر فأكثــر تحــوُّ

مــن الأحيــان زمــام المبــادرة بالمشــاركة فــي نمــوّ أطفالهــم التعليمــي لأنّهــم غالبــاً مــا يتعرّضــون للترهيــب مــن قِبَــل المدارس لأســباب 

ر الأهالــي الســوريون قيمــة التعليــم المُعتمَــد تقديــراً كبيــراً، فالظــروف المعيشــية  كثيــرة ليــس أقلّهــا حاجــز اللغــة٥7. وفــي حيــن يقــدِّ

الصعبــة تعنــي أنّهــم لا يتمتّعــون دائمــاً برفاهيــة الوقــت أو القــدرات لدعــم أطفالهــم فــي القضايــا التــي يواجهونهــا فــي المــدارس.  

2.3.4 إشراك الأهالي في النشاطات 
وتُشــير الاســتنتاجات أيضــاً إلــى فروقــات بيــن الجنسَــيْن، حيــث أنّ الآبــاء هــم أقــلّ مشــاركةً بكثيــر مــن الأمّهــات فــي تعليــم أطفالهــم، 

نظــراً لكَــوْن تعليــم الأطفــال يُعتبــر دوراً أنثويــاً. أمّــا النســاء فغالبــاً مــا يجــدْنَ أنفســهنّ مُثقــات بالمزيــد مــن الأعبــاء والمهمّــات، نظــراً 

د، مــا يجعــل مــن الصعــب عليهــنّ أن يواصلْــنَ تلبية التوقعــات منهــنّ كإنــاث٥٨. في هذه  للتحــوّل فــي أدوار الجنسَــيْن خــال حــالات التشــرُّ

الحالــة، تقــع مســؤولية تعليــم الأطفــال علــى عاتــق الأمهــات واللواتــي لا يملكْــنَ ببســاطة القــدرات علــى دعمهــم بالقــدر الــازم٥٩.
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وبنــاءً علــى واقــع أنّ مشــاركة الأهالــي عــن كثــب فــي تعليــم أطفالهــم تــؤدّي إلــى أداءٍ أفضل، فــإنّ قلّــة مشــاركة الأهالي الســوريين 

اليــوم تشــكّل خطــر انقســام وحقــد بيــن الأجيــال٦0. لذلــك، ســوف يفيــد الأهالــي الســوريين أن يُمكّنــوا ليلعبــوا دوراً أكثــر فعاليــة فــي 

تعليــم أطفالهــم. وقــد تــمّ الاعتــراف بالحاجــة إلــى إشــراك الأهالــي ضمــن نظــام التعليــم الرســمي ويتــمّ العمــل عليــه حاليــاً. خُــذْ علــى 

ســبيل المثــال مبــادرة مــدارس خاليــة مــن العنــف والتــي يقودهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فهــذه تُشــرِك الأهالــي علــى 

نــة لقواعــد الســلوك. ولا يُســمَح للمنظمــات غيــر  نحــو وثيــق فــي مبــادرات بنــاء الســام علــى مســتوى المــدارس وفــي وَضْــع مدوَّ

الحكوميــة بالعمــل داخــل المــدارس الرســمية، ولكــن تلــك التــي تعمــل فــي المــدارس شــبه الخاصــة تقــوم بتنفيــذ نشــاطات تشــمل 

الأهالــي، بمناســبة عيــد الميــاد أو عيــد الأم مثــا٦١ً.

ــي  ــاركون ف ــن سيش ــن الذي ــن م ــوا حذري ــم كان ــن، لأنّ أهاليه ــال اللبنانيي ــراك الأطف ــب إش ــن الصع ــة، كان م ــي البداي »ف

ــل عــن منظمــة غيــر حكوميــة،  النشــاط، فلــم يشــعروا بالراحــة تجــاه تفاعــل أطفالهــم تفاعــلًا وثيقــاً مــع الســوريين«. – ممثِّ
بيــروت٦٢

ل الأهالــي عائقــاً أمــام التنفيــذ الســلس لِنشــاطات التعليــم غيــر النظامــي، وخاصــةً النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق  وغالبــاً مــا يشــكِّ

الاســتقرار الاجتماعــي. وقــد أعربَــتْ المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن أســفها تجــاه الــدور الســلبي الــذي يضطلــع بــه الأهالــي، وخاصــةً 

فيمــا يتعلّــق بتشــجيع التبــادلات والنشــاطات الخارجــة عــن المنهــج٦٣. واحــدٌ مــن الأمثلــة التــي ذُكِــرت كان برنامجــاً نفّذتــه منظمــة بنــاء 

الســام »البحــث عــن أرضيّــة مشــتركة« واســمه »قــوس قــزح الأمــل«. وهــو انطلــق فــي تشــرين الأول/أكتوبــر ٢0١٤ واســتهدف ٦00 

طفــل لبنانــي وســوري محروميــن اقتصاديــاً، تتــراوح أعمارهــم بيــن ٦ ســنوات و١١ ســنة، فــي ٢٥ منطقــة حيــث تســتضيف المجتمعــات 

ل عن الأمم المتحدة، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  60
ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  61

تشرين الثاني/نوفمبر 2016.  62
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ــن  ــن الأساســية والمتوســطة كمــا يُلقِّ ــم البرنامــج اللغــة الإنكليزيــة للمرحلتَيْ اللبنانيــة أعــداداً کبیــرة مــن الاجئیــن الســوریین. ويعلِّ

مهــارات حــلّ النــزاع٦٤.

ــل  ــم بالتفاع ــماح لأطفاله ــي الس ــن ف ــون حذِري ــي اللبناني ــن إذ كان الأهال ــال اللبنانيي ــراك الأطف ــب إش ــن الصع ــة، كان م ــي البداي ف

لــة لكــي يقبلهــم  ــرون لهجاتهــم مُعتمِديــن هويّــة مضلِّ مباشــرةً مــع الســوريين. بــل أكثــر مــن ذلــك، راح بعــض الأطفــال الســوريين يغيِّ

ر النــاس لهــم علــى أنّهــم »الآخــر« فــي لبنــان. ومــع  ط الضــوء علــى مــدى إدراك الأطفــال الســوريين الصغــار لتصــوِّ الآخــرون، مــا يســلِّ

ــك المشــروع،  ذلــك، فقــد بيّــن البرنامــج عــن نتائــج إيجابيــة وقــد أُشــرِك الأهالــي بشــكلٍ متزايــدٍ، وبذلــك اكتســبوا مزيــداً مــن حــسّ تملُّ

وخاصّــةً مــن خــال المشــاركة فــي الاحتفــالات الموســمية، مثــل احتفــالات عيــد الأم وعيــد الميــاد، حتّــى أنّهــم نظّمــوا النشــاطات 

بأنفســهم٦٥. 

وتشــير ردود إضافيــة وصلَــتْ مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى الحاجــة إلــى إعــادة النظــر جذريــاً فــي مشــاركة الأهالــي فــي تعليــم 

ــع صــدى  ــز تُرجِّ أطفالهــم. كمــا ســبق الشّــرح، فــإنّ بعــض تصريحــات الأطفــال اللبنانييــن خــال المناقشــات ضمــن مجموعــات التركي

راتهــم  مشــاعر الراشــدين. وبالنظــر إلــى تفاعــل البعــض تفاعــاً محــدوداً جــدّاً مــع الســوريين أنفســهم، فالواضــح أنّهــم يســتمدّون تصوُّ

مــن الخطــاب الُأســري والعــام. والبرامــج التــي تســتهدف الأطفــال مــن مختلــف الجنســيات والخلفيــات لا تُشــرِك غالبــاً الأهالــي بــأيّ 

راتهــم حــول المجموعــات الأخــرى.  لون وبقــوّة رؤيــة أطفالهــم للعالــم وتصوُّ شــكل مــن الأشــكال، علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء يشــكِّ

ووفقــاً لمــا ذكــره مديــر منظمــة مجتمعيــة فــي المنيــة فــي طرابلــس، »يجــب القيــام بالمزيــد مــن العمــل مــع الأهالــي أكثــر مــن 

ــر علــى ســبل معيشــة النــاس ونوعيــة الحيــاة،  ــرات العاليــة بيــن المجتمعــات المحليــة، والتــي تؤثِّ الأطفــال«. وفــي ســياقٍ تشــوبه التوتُّ

مــن الأهمية بمــكان إدراك الســياق الــذي تتــمّ فيــه تربيــة الأطفــال، فــي ســبيل تكييــف البرامــج لكيمــا تتــرك تأثيــراً دائمــاً، وإعطــاء 

مــي الرعايــة كذلــك. الأولويــة للعمــل مــع الراشــدين ومُقدِّ

ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  64

ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  65

ملخّص

ــل شــرطاً مســبقاً مهمــاً لــلأداء التعليمــي الإيجابــي للأطفــال. ولكــنْ، عمليــاً،  مشــاركة الأهالــي فــي تعليــم أطفالهــم تُمثِّ

ثمّــة عوائــق تنتصــب أمــام مشــاركة الأهالــي - مثــل ضيــق الوقــت، وشــحّ القــدرات والانقســامات الجندريــة. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، يخلــق الأهالــي، وفــي أغلــب الأحيــان، عائقــاً أمــام المبــادرات التــي تنشــد جَمْــع الأطفــال فــي حيــن يحتاجــون إلــى مزيــدٍ 

مــن الانخــراط فــي مبــادرات مماثلــة.

وعمومــاً، فــإن مشــاركة الأهالــي فــي نشــاطات تعليــم أطفالهــم محــدودة، لا ســيما بيــن الفئــات الســكانية الأكثر اســتضعافاً. 

وغالبــاً مــا يفتقــر الأهالــي إلــى الوقــت الــازم لانخــراط فــي تعليــم أطفالهــم بســبب العمــل، أو يواجهــون مخاطــر أمنيــة عنــد 

ِـ “التفاعــل  ــل فــي مناطــق مختلفــة إذا كانــوا لا يمتلكــون أوراقــاً ثبوتيــة. وفــي حيــن أنّ نشــاطات التعليــم كمســاحات لــ التنقُّ

نهــم وأطفالهــم، فــإن التحديــات لا تــزال قائمــة  الجســدي” يمكــن أن تجمــع مــا بيــن الأهالــي مــن خلفيــات مختلفــة، وتمكِّ

عمليــاً ســواء فــي المجــال النظامــي أو المجــال غيــر النظامــي.

فــي المــدارس الرســمية، لا يوجــد هيــكل رســمي لأهالــي الأطفــال الذيــن يداومــون فــي دوامــات مــا بعــد الظهــر يجعلهــم 

ينخرطــون ويتمتّعــون بــرأي فــي المدرســة. فــا توجــد لجــان رســمية للأهالــي إلا لــدوام الصبــاح. لا بــل تتفتّــح براعــم مبــادرات 

إيجابيــة لإشــراك الأهالــي الســوريين وتمكينهــم فيمــا يتعلّــق بتعليــم أطفالهــم النظامــي، عبــر المجموعــات المجتمعيــة 

ــتقرار  ــق الاس ــى تحقي ــة إل ــج الهادِف ــةً البرام ــي، وخاص ــر النظام ــم غي ــاطات التعلي ــى نش ــبة إل ــا بالنس ــاً. أم ــي مث للأهال

ــات  ــلبية للمجموع رات الس ــوُّ ــبب التص ــم بس ــراك أطفاله ــي إش ــردّدون ف ــا يت ــاً م ــن غالب ــي اللبنانيي ــإنّ الأهال ــي، ف الاجتماع

ــة  ــد أهميّ ــوٍ متزاي ــى نح ــدرك عل ــة ت ــر الحكومي ــات غي ــنّ المنظم ــدود، ولك ــو مح ــام، ه ــكلٍ ع ــي، بش ــرى. وإدراج الأهال الأخ

رات والعاقــات  إدراجهــم فــي البرامــج. فلإشــراك الأهالــي قــدرة هائلــة علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــال التصــوُّ

ــة. الإيجابي
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4.4 التحديات الهيكلية وفرص التعاون – إقامة الرابط بين 
الصعيدَيْن الوطني والمحلي

كمــا ســبق وورد أعــاه، يســتطلع هــذا البحــث عمــل قطاعَيْــن منفصلَيْــن – التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي – غيــر أنّــه لا يســتطلع عمل 

ــق وزارتــان مختلفتــان بيــن القطاعَيْــن وتُشــرف عليهمــا،  القطــاع ككلّ، بــل يشــدّد فقــط علــى البرامــج التــي تركّــز علــى التعليــم. وتنسِّ

ألا وهمــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة. وإنّ الانقســام المؤسســاتي بيــن القطاعَيْــن المنفصلَيْــن، مَقروناً 

بالأزمــة الإنســانية الحاليــة وحجــم الاســتجابة، يعنــي أن الحاجــة لزيــادة حجــم التأثيــر الإيجابــي أمــرٌ ضــروريٌّ لا بــل يصعــب تنفيــذه.

يتخبّــط نظــام التعليــم الرســمي، بعــد أن فتــح أبوابــه أمــام الأطفــال الســوريين، مــن أجــل تلبيــة الطلــب الكبيــر مــن الســكّان الســوريين 

ــات  ــة احتياج ــي تلبي ــه ف ــت فعاليت ــد أثب ــوم، وق ــرة الي ــذه الثغ ــدّ ه ــي بس ــر النظام ــاع غي ــوم القط ــواء. ويق ــدٍّ س ــى ح ــن عل واللبنانيي

ــاع  ــذا القط ــي ه ــادرات ف ــر أن المب ــاً. غي ــاً اجتماعي ــش نزاع ــي تعي ــة الت ــات المحلي ــزاع والمجتمع ــل الن ــرّروا بفعْ ــن تض ــال الذي الأطف

ــي،  ــة. وبالتال ــا الدول ــي تقوده ــادرات الت ــره المب ــن أن توفّ ــذي يمك ــر ال ــم التأثي ــى حج ــص إل ــدى وتنتق ــرة الم ــون قصي ــا تك ــاً م غالب

ــزاع  ــر الحكومــي يمكــن أن يســاعد علــى الحــدّ مــن الن ــيْ التعليــم الحكومــي وغي ــد الصــات وأواصــر التعــاون بيــن قطاعَ فــإنّ توطي

ــدرة  ــه وق ــي وخبرات ــر الحكوم ــاع غي ــارات القط ــن مه ــا بي ــع م ــر الجمْ ــي عب الاجتماع

ــتقرار  ــق الاس ــى تحقي ــة إل ــاطات الهادِف ــد النش ــه. وتعتم ــي وحجم ــاع الحكوم القط

ريــن مــن  رات الإيجابيــة بيــن الأطفــال المُتحدِّ الاجتماعــي والتــي ترمــي إلــى نشــر التصــوُّ

الخلفيــات المختلفــة علــى التمويــل القصيــر المــدى، والــذي يمتــدّ غالبــاً بيــن الأربعــة 

أشــهر والإثنَــيْ عشــر شــهراً، فــا يُفضــي لتحقيــق التغييــر المُرتَجــى فــي الموقــف أو 

الســلوك بــل يجعــل العمــل غيــر مُكتمِــل٦٦.

وعــاوةً علــى ذلــك، يبــرز خطــر ازدواجيــة البرامــج فــي المواقــع نفســها أو مــع 

ــي  ــاً. ويعن ــة حالي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــها بي ــتهدَفة نفس ــات المس المجموع

ــة  ــةً واضح ــة أنّ رقاب ــة المعنيّ ــات الفاعِل ــدد الجه ــم وع ــاع التعلي ــل لقط ــم الهائ الحج

علــى جميــع النشــاطات ليســت ممكنــة بســهولة، ولا ســيما علــى المــدارس الســورية 

ــر »غيــر قانونيــة« - علــى الرغــم مــن أن اجتماعــات التنســيق بيــن الــوكالات حــول التعليــم تجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن  التــي تُعتبَ

ــات  ــز آلي ــن تعزي ــاً، يمك ــر وضوح ــي أكث ــي ه ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــى تحقي ــة إل ــج الهادِف ــن أن البرام ــي حي ــة. وف ــات الفاعِل الجه

ــات  ــن تحدي ــم م ــياق، والتعلُّ ــات الس ــادل تحلي ــر، وتب ــاس التأثي ــق بقي ــا يتعلّ ــيما فيم ــر، لا س ــر فأكث ــارف أكث ــارُك المع ــيق وتش التنس

ــا. ــج وتكييفاته البرام

لِتحقيــق الاســتدامة، لا بــدّ مــن بنــاء القــدرات والخبــرات الفنيّــة للمنظمــات المحليــة وموظّفيهــا الذيــن هــم علــى خــط المواجهــة 

بالدرجــة الأولــى لِتخفيــف حــدّة التوتــرات بيــن المجتمعــات المحليــة. وأيضــاً، فــإن قطــاع الأعمــال لا يشــارك حاليــاً فــي هــذه العمليــة، 

ــه يملــك القــدرة لاســتغال المــوارد المحليــة وخلــق الملكيــة المحليــة٦7. فيمكــن للأعمــال أن تدعــم الاســتقرار  علــى الرغــم مــن أنّ

ــز التفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي داخــل مــكان العمــل وخارجــه،  الاجتماعــي فــي المجتمعــات المحليــة مــن خــال خطــط تنشــد تعزي

ولكــن أيضــاً مــن خــال المزيــد مــن الاســتثمار فــي المجتمــع المحلــي عبــر دعــم إعــادة تأهيــل الأماكــن العامــة أو عبــر الاســتثمار فــي 

الأفــكار الصاعِــدة. 

ــم النظامــي. وفــي خطــوة واعــدة  ــة ضمــن قطــاع التعلي ــرات الاجتماعي ــاً أســلوبٌ شــاملٌ للتعاطــي مــع العنــف والتوتُّ لا يوجــد حالي

وإيجابيــة، أكّــدت الحكومــة اللبنانيــة علــى أهميّــة الاعنــف فــي المــدارس، وهــي تنــوي تركيــز جهودهــا علــى هــذه القضيــة. وعنــد 

ــي  ــل ف ــة الطف ــاملة لحماي ــة ش ــع سياس ــوم بوَضْ ــيف) تق ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــت منظم ــر، كان ــذا التقري ــة ه كتاب

ــرات التــي تنشــأ بيــن الطــاب وكذلــك بيــن المعلميــن  ــل خطــوة مهمــة أخــرى للحــدّ مــن العنــف والتوتُّ المــدارس الرســمية، مــا يمثِّ

والطــاب فــي المدرســة. ومــن الأمــور الحاســمة لنجــاح هــذه السياســة ســوف يكــون نشــر الوعــي حــول الموضــوع علــى مســتوى 

ميــن والأهالــي، لِضمــان اتّبــاع الآليــات القائمــة. وتمثّــل هــذه السياســة خطــوة إيجابيــة أولــى  المجتمــع المحلــي بيــن الأطفــال والمعلِّ

فــي التفكيــر الأوســع حــول تنــاول مســألة الاســتقرار الاجتماعــي فــي المــدارس.

ل عن منظمة غير حكومية، تشرين الأول/أكتوبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  66
ل عن منظمة غير حكومية، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2016. مقابلة مع مصدر معلومات رئيسي وهو ممثِّ  67

وفي حين أن السياسات على 
الصعيد الوطني أساسيّة، 

فإن التحدّيات الحقيقيّة 
ونجاحات التنفيذ تتمّ على 

مستوى المجتمع المحلي.
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وفــي حيــن أن السياســات علــى الصعيــد الوطنــي أساســيّة، فــإن التحدّيــات الحقيقيّــة ونجاحــات التنفيــذ تتــمّ علــى مســتوى المجتمــع 

المحلــي. وتضطلــع البلديــات والمنظمــات المحليــة المجتمعيــة بــدورٍ أساســيٍّ فــي تعزيــز الثقــة والتماســك ضمــن المجتمــع المحلــي 

– عــن طريــق التعــاون، علــى ســبيل المثــال، لإعــادة تأهيــل الأماكــن العامــة مثــل المنتزهــات أو ماعــب الأطفــال. والحاجــة ماسّــة 

إلــى تواصــل أفضــل بيــن المــدارس والمبــادرات المجتمعيــة لإبــاغ النــاس عــن النشــاطات الخارجــة عــن المنهــج والمُتاحــة أمامهــم 

ــات  ــدارس والبلدي ــي والم ــن الأهال ــق بي ــاون الوثي ــدو أن التع ــرون. ويب ــن يحض ــال الذي ــك الأطف ــتية لأولئ ــات اللوجس ــيق الخدم وتنس

م نشــاطات ترفيهيــة أو خارجــة عــن المنهــج الدراســي أمــرٌ حيــويٌّ فــي هــذه المرحلــة  والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقــدِّ

لدعــم الاســتقرار الاجتماعــي بطريقــةٍ أكثــر اســتدامة. وفــي الوقــت نفســه، تبــرز أهميــة إعــادة تأهيــل الأماكــن العامــة مــن أجــل 

خلــق المســاحة الماديــة التــي تجعــل مــن هــذا التفاعــل ممكنــاً.

ملخّص

ــدة وهــي تتطلّــب انخــراط  إن الحجــم الهائــل للأزمــة الإنســانية التــي طــال أمدهــا فــي لبنــان يعنــي أن جهــود الاســتجابة معقَّ

مؤسســات مختلفــة وأطــراف معنيّــة مختلفــة علــى مختلــف المســتويات. ويتمثّــل أحــد التحديــات المهمّــة فــي ســدّ الثغــرات 

والفراغــات بيــن الصعيدَيْــن الوطنــي والمحلــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرارات السياســاتية.

ــتقرار  ــاع الاس ــى قط ــم إل ــاع التعلي ــن قط ــث، م ــذا البح ــي ه د ف ــدَّ ــو مح ــا ه ــي، كم ــر النظام ــم غي ــاطات التعلي ــدّ نش تمت

ــم” و”التفاعل الجســدي”، يبــدو أن هذَيْن الهدفَيْن ينقســمان  ِـ “التعلُّ الاجتماعــي. وعنــد التفكيــر فــي دور التعليــم كمســاحات لــ

رات  ــوُّ ــين التص ــى تحس ــة إل ــي الهادِف ــر النظام ــم غي ــاطات التعلي ــون نش ــا تك ــاً م ــن. فغالب ــر القطاعي ــع عب ــاق واس ــى نط عل

ــق حســب مقتضــى الحــال، وتعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى الجهــات المانِحــة.  والعاقــات بيــن الأطفــال قصيــرة المــدى، وتُطبَّ

ويبــرز التعليــم النظامــي، مــن ناحيــة أخــرى، علــى أنّــه أكثــر تنظيمــاً واســتدامةً بمــا أنّ الحكومــة الوطنيــة هــي مَــنْ تنفّــذه. 

ــن  ــيق بي ــن أن التنس ــم م ــى الرغ ــه وعل ــي أنّ ــان يعن ــي لبن ــا ف ــري تنفيذه ــي يج ــة الت ــاطات التعليمي ــر للنش ــدد الكبي إن الع

الــوكالات فعّــالٌ، تتســلّل بعــض العناصــر عبــر الثغــرات فــا يســهل ضبطهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي بَــذْل جهــود لبنــاء 

ــتدامة  ــان اس ــل ضم ــن أج ع، م ــوُّ ــات وإدارة التن ــلّ النزاع ــي ح ــة ف ــوط الأمامي ــي الخط ــة وموظّف ــات المحلي ــدرات المنظم ق

ــي.  ــتقرار الاجتماع ــم الاس ــاطات ودع النش

ــم وتطويــر الــذات وبنــاء عاقــات جديــدة،  ــر بيئــة مؤاتيــة للتعلُّ ومــن الأمــور الحاســمة لضمــان بــأن المســاحات التعليميــة توفِّ

ع. فالتركيــز علــى الحــدّ مــن العقــاب البدنــي فــي المــدارس الرســمية، علــى ســبيل المثــال،  هــو تبــادل الآراء واختبــار التنــوُّ

ــل تطــوّراً واعــداً  مــن خــال سياســة جديــدة لحمايــة الطفــل وضعَتْهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف)، يُمثِّ

فــي هــذا الصــدد. عــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ التعــاون الوثيــق علــى الصعيــد المحلــي بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة، وبنــاء الجســور فيمــا بيــن جهــات “التعليــم” التقليــدي الفاعلــة مثــل المــدارس وجهــات “الاســتقرار الاجتماعــي” 

الفاعِلــة مثــل البلديــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن شــأنه أن يتيــح فرصــة كبيــرة لتعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي.
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5. الخلاصة 

هَــدَفَ هــذا التقريــر إلــى دراســة قــدرة فــرص التعليــم الحاليــة فــي لبنــان علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي بيــن المجتمــع المضيــف 

والأطفــال الاجئيــن. وهــو يناقــش أنّ للتعليــم قــدرة كبيــرة علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي فــي لبنــان، وذلــك عبــر التخفيــف مــن 

رات والســلوكيات الإيجابيــة، وزيــادة رفــاه النــاس، والحــدّ مــن  ع، وتشــجيع التصــوُّ ــرات مــا بيــن المجتمعــات المحليــة، وتعزيــز التنــوُّ التوتُّ

اللجــوء إلــى اســتراتيجيات المواجهــة الســلبية. وقــد ســلّط البحــث الضــوء علــى العديــد مــن التحديــات القائمــة فضــاً عــن إمكانيــة 

تقاطــعٍ بنّــاء بيــن التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي.

التعليم النظامي 
علــى الرغــم مــن الخطــوة الفريــدة التــي اتّخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة لِفَتْــح مدارســها الرســمية لجميــع الأطفــال الســوريين الذيــن 

ــث  ــر البح ــة، يُظهِ ــي المنطق ــة ف ــة وطني ــل حكوم ــن قِبَ ــه م ــل ل ــزامٍ لا مثي ــى الت ــير إل ــا يش ــاد، م ــي الب ــة ف ــنّ الدراس ــي س ــم ف ه

ــن  مي ــال والمعلِّ ــن الأطف ــة بي ــة الإيجابي ــات الاجتماعي ــم التفاع ــي دع ــوى ف ــه القص ــاً ذات ــق حالي ــمي لا يحقِّ ــم الرس ــام التعلي أنّ نظ

ــزه، مــن خــال  ــط مواصلــة دعــم نظــام التعليــم الرســمي وتعزي ــن القصيــر والمتوسِّ والأهالــي. ومــن الأهميــة بمــكان علــى المديَيْ

ميــن والمُربّيــن، وتوفيــر فــرص التفاعــات الحســيّة بيــن  شــة، وبنــاء قــدرات المعلِّ ضمــان تســجيل الأطفــال مــن المجتمعــات المهمَّ

الأطفــال مــن مختلــف الجنســيات مثــل تنظيــم النشــاطات الترفيهيــة، وخَلْــق المزيــد مــن الروابــط مــع برامــج التعليــم غيــر النظامــي. 

عــاً عــن بعضهــم البعــض،  وقــد أظهــرت اســتنتاجات البحــث أنّ الأطفــال فــي الصفــوف المختلَطــة كانــت لهــم وجهــات النظــر الأكثــر تنوُّ

مــا يكشــف عــن فوائــد المــدارس كمســاحات »للتفاعــل الجســدي«. وتشــير الاســتنتاجات إلــى أنّ المســائل الهيكليــة مثــل الافتقــار 

ميــن مُلتزميــن، واســتخدام العنــف والترويــج للإفــات مــن العقــاب إلــى حــدٍّ مــا، تجعــل تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي فــي  الــى معلِّ

ــل مبــادرة »مــدارس خاليــة مــن العنــف« التــي أطلقهــا  المــدارس أكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى الأطفــال الســوريين واللبنانييــن. وتُمثِّ

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي مثــالًا جيّــداً علــى إدراج النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق التماســك الاجتماعــي ضمــن نظــام التعليــم 

الرســمي، وتظهــر فوائــد التعــاون بيــن التعليــم النظامــي والتعليــم غيــر النظامــي المحــدود مــا خــا ذلــك. 

التعليم غير النظامي 
لقــد أظهــر هــذا البحــث أن البرامــج التــي تدعــم تســجيل الأطفــال فــي نظــام التعليــم الرســمي، والتــي تســتهدف مســتويات الأطفــال 

المختلفــة واحتياجاتهــم غيــر المتجانســة، فضــاً عــن برامــج الاســتبقاء مثــل مجموعــات الدعــم فــي إنجــاز الواجبــات المدرســية مــن 

ــر  ــدرات غي ــى ق ــوي عل ــي تنط ــي وه ــج الأكاديم ــة المنه ــاّب لمواكب ــم الط ــي دع ــة ف ــة الأهمي ــر بالغ ــة، تُعتبَ ــم اللغ ــزل وتعلُّ المن

ة لدعــم التفاعــات الاجتماعيــة الإيجابيــة. إنّ النشــاطات الهادِفــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي ســاعِيةً لِتوفيــر مســاحات  مســتغلَّ

رات الإيجابيــة بيــن الأطفــال الســوريين والأطفــال اللبنانييــن، لا بــل  للتفاعــل الاجتماعــي هــي الأكثــر فعاليــة فــي خَلْــق الثقــة والتصــوُّ

يُنظَــر إليهــا فــي بعــض الأحيــان علــى أنّهــا لا تمــتّ بصلــة لِحياة الأطفــال اليوميــة. وفــي الأوقــات الصعبــة، هــي تســمح للأطفــال بــأن 

يتصرّفــوا علــى ســجيّتهم مجــدداً فــي حيــن تدعــم نموّهــم الشــخصي ومهاراتهــم التعلُميّــة والاجتماعيــة. 

وفيمــا يســاعد جَمْــع الأطفــال والشــباب جســدياً علــى كَسْــر الحواجــز، فــإن رَبْــط هــذه النشــاطات بالهيــكل التعليمــي النظامــي أكثــر 

فأكثــر لــه فوائــد جمّــة. فالتضافــر الأكثــر تنظيمــاً بيــن القطاعَيْــن يمكــن أن يســاعد علــى ســدّ الثغــرات القائمــة فــي النظــام الرســمي، 

ــوق  ــول حق ــي ح ــر الوع ــر ونش ــد الظه ــا بع ــرون دوام م ــن يحض ــوريين الذي ــال الس ــة للأطف ــة والرياضي ــاطات الترفيهي ــر النش كتوفي

ــر للأطفــال مهــارات مفيــدة وعمليّــة فرصــة حقيقيــة لتعزيــز  ــل النشــاطات التــي توفِّ الإنســان وحقــوق الطفــل. وأخيــراً وليــس آخــراً، تُمثِّ

الاســتقرار الاجتماعــي، وخاصــةً بالنســبة إلــى مَــنْ هــم فــوق الـــ ١٦ ســنة مــن العمــر.

إشراك الأهالي 
ــة القــدرات، وكذلــك  لا يُشــرَك الأهالــي الســوريون واللبنانيــون بشــكلٍ كافٍ فــي تعليــم أطفالهــم، وذلــك بســبب ضيــق الوقــت وقلّ

بســبب الصعوبــات التــي يواجههــا الأهالــي الســوريون فــي الوصــول إلــى إدارة المدرســة أو دعــم أطفالهــم. وقــد فــادت المبــادرات 

مثــل المجموعــات المجتمعيــة للأهالــي فــي تمْكيــن الأهالــي الســوريین، ولکنّھــا مدعــوّة لتســتفید مــن الــردود فــي ســبيل تحســین 

ميــن والأهالــي مــن خــال نمــاذج مجتمعيــة بمشــاركة  مصداقیــة النمــوذج. ولا شــكّ أنّ أمثــل الأحــوال يكــون بتعــاونٍ أقــوى بيــن المعلِّ



إنترناشونال ألرت  |  35المدرسة لتحقيق الاستقرار

ــدأ  ــاً بمب ــر عم ــجيعها أكث ــن تش ــدّ م ــاً، ولا ب ــة حالي ــتويات منخفض ــي مس ــم ف ــم أطفاله ــي تعلي ــاء ف ــاركة الآب ــدّ مش ــات. وتُعَ البلدي

ــع  ــى جَمْ ــعى إل ــي تس ــادرات الت ــام المب ــرة أم ــر عث ــاً حج ــي غالب ــف الأهال ــك، يق ــى ذل ــاوةً عل ــيْن. وع ــن الجنسَ ــاواة بي ــق المس تحقي

راتهــم ومســتويات الثقــة لديهــم، فــي حيــن وجــب عليهــم أنْ ينخرطــوا انخراطــاً أكثــر فعاليــة وإبداعــاً فــي  الأطفــال وتحســين تصوُّ

هــذه البرامــج.

التحديات الهيكلية وفرص التعاون
لــة أن جهــود الاســتجابة معقّــدة وتســتدعي انخــراط مؤسســات  يعنــي حجــم الأزمــة الإنســانية الســورية فــي لبنــان وطبيعتهــا المُطوَّ

مختلفــة وأطــراف معنيّــة علــى مختلــف المســتويات. ويتمثّــل أحــد التحديــات المهمــة فــي ســدّ الثغــرات والفراغــات بيــن الصعيدَيْــن 

الوطنــي والمحلــي فيمــا يتعلّــق بتنفيــذ القرارات السياســاتية. وتكتســي هــذه الخطــوة أهميّــة خاصــة فــي ضمــان تنفيــذ السياســات 

ــد  ــى الصعي ــالًا عل ــذاً فعّ ــل، تنفي ــة الطف ــيف) لحماي ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــة منظم ــل سياس ــة، مث م ــة القيِّ الوطني

ميــن والأهالــي والبلديــات. وفــي نهايــة المطــاف، هنــاك فــرص بنّــاءة لتقــاربٍ أكبــر  المحلــي، بمــوازاة التــزام ومشــاركة وتوعيــة المعلِّ

بيــن قطاعَــيْ التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي علــى الصعيدَيْــن الوطنــي والمحلــي، مــن خــال زيــادة تنســيق النشــاطات التعليميــة 

مثــاً مــع الأطفــال بيــن المــدارس والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واســتخدام المرافــق المدرســية للمناســبات المجتمعيــة. 

بوجــهٍ عــامّ، وبقــدر مــا تنتصــب تحدّيــات أمــام التعليــم والاســتقرار الاجتماعــي بيــن الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، تبــرز فــرصٌ عديدة 

رات والعاقــات الإيجابيــة وتُســهِم فــي تحســين الاســتقرار الاجتماعــي فــي لبنــان.  ز التصــوُّ يجــب اغتنامهــا وهــي مــن شــأنها أن تُعــزِّ

ويعــرض القســم التالــي توصيــات أكثــر اســتهدافاً للأطــراف المعنيّــة المختلفــة. 

 فتاتان سوريتان تدرسان الرياضيات في مدرسة مؤقّتة أنشأتها اليونيسف ومنظمة بيوند في شمال لبنان، ٢0١٤.
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6. التوصيات

للحكومة اللبنانية
ع الحكومــة اللبنانيــة بشــكل خــاص علــى البنــاء علــى قــدرة قطــاع التعليــم علــى المســاهمة بتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي من  تُشــجَّ

خــال نظــام التعليــم الرســمي كمــا مــن خــال برامــج التعليــم غيــر النظامــي. وتشــمل التوصيــات العامــة المرفوعــة إلــى الحكومــة 

ــة مــن  ــز الاســتقرار الاجتماعــي مــع الجهــود المبذول ــى تعزي ــر النظامــي الهادِفــة إل ــم غي ــادرات التعلي ــل مب ــة ضمــان تكامُ اللبناني

قِبَــل المــدارس الحكوميــة الرســمية؛ ودعــم التأســيس لبيئــة مدرســية تســاند النمــوّ الشــخصي للأطفــال، بمــا فــي ذلــك مهاراتهــم 

ــات  ــص التوصي الاجتماعيــة، ووعيهــم لذاتهــم، وقدرتهــم علــى التعاطــي مــع الاختافــات والنزاعــات دون اللجــوء إلــى العنــف. وتُلخِّ

ــن بيئــة المدرســة وتســهم فــي بنــاء مجتمعــات محليــة أكثــر اســتقراراً. التاليــة التدابيــر الأكثــر تحديــداً والتــي قــد تحسِّ

قــوا أســاليب تعليميــة  ــم المجتمعيــة لكــي يطبِّ ميــن فــي المــدارس والمُربّيــن فــي مراكــز التعلُّ ــاء قــدرات كلٍّ مــن المعلِّ • بن
ــات الإيجابيــة للتأديــب، والدعــم النفســي  ــم، والمقارب ــم التربيــة المتمحــوِر حــول المُتعلِّ ــر تشــاركاً وإبداعــاً ترتكــز علــى عل أكث

والاجتماعــي، والمهــارات التــي تدعــم الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وأيضــاً، تعزيــز الممارســة الحســنة عبــر الاعتــراف علنــاً 

ميــن عبــر مكافأتهــم. ميــن وإعطــاء حوافــز للمعلِّ بإنجــازات المُعلِّ

• إعطــاء الاولويــة لتنفيــذ المذكــرات التــي تمنــع العقــاب البدنــي فــي المــدارس الرســمية والتــي تعمــل بنشــاط علــى معاقبــة 
المُربّيــن الذيــن يســتخدمون العنــف، كجــزءٍ مــن جهــودٍ أوســع نطاقــاً تُبــذَل لتعزيــز حمايــة الطفــل فــي نظــام التعليــم الرســمي. 

وأيضــاً، زيــادة المبــادرات والجهــود التــي ترتكــز علــى نمــوذج »مــدارس خاليــة مــن العنــف«، والتــي تتضمّــن التطويــر التشــاركي 

ــي  ــة الت ــاطات المجتمعي ــم النش ــن، وتنظي مي ــي والمعلِّ ــاب والأهال ــد الط ــى ي ــة عل ــي المدرس ــلوك ف ــد الس ــات قواع لِمدوّن

ميــن والأهالــي.  يقودهــا الطــاب والمعلِّ

• البنــاء علــى المبــادرات التــي تُشــرِك المُربّيــن الســوريين لتعزيــز الاســتقرار فــي المــدارس الرســمية، ومواصلة الجهــود لدمجهم 
عــي الصلــة المجتمعيــة للتعليــم فــي  فــي نشــاطات المدرســة وفــي النشــاطات المجتمعيــة. وبمــا أنّ إيجــاد مناصــب لِمتطوِّ

ــل خطــوة بنّــاءة، فهــو قــد يُســتتبَع بمراقبــة التأثيــر عــن كثــب وتوفيــر الدعــم التدريبــي الــازم.  المــدارس الرســمية يمثِّ

•  السّــعي إلــى دمــج المهــارات الحياتيــة مــع الوعــي المدنــي بصــورةٍ أفضــل فــي تعليــم الأطفــال فــي المدرســة الرســمية. 
ــى الممارســة  ــاً، بالاســتناد إل ــدوام الأوّل، مث ــة فــي ال ــة البدني ــة أو التربي ــة المدني ــق تكييــف صفــوف التربي ــك عــن طري وذل

الأفضــل لبرامــج مشــابهة تقدّمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. أخــذ إدراج نشــاطات مشــابهة فــي دوامــات مــا بعــد الظهــر 

بعيــن الاعتبــار، كمــا فــي برامــج التعليــم غيــر النظامــي المدعومــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، مثــل برنامــج التعليــم 

ع. المســرَّ

ميــن والتــي تمــزج الدعــم النفــس والاجتماعــي  •  وضــع اللمســات الأخيــرة علــى مراجعــة المنهــج الدراســي ورزمــة تدريــب المعلِّ
والنشــاطات الترفيهيــة اللذيْــن يســتهدفان كا الأطفــال الســوريين واللبنانييــن. وتســهيل الوصــول لِشــركاء المجتمــع المدنــي، 

مــون نشــاطات خــارج المنهــج لِطــاب الــدوام الثانــي. ولتعزيــز قــدرة نشــاطات مماثلــة علــى  علــى المــدى القصيــر، والذيــن يقدِّ

ــزوا علــى نشــر الوعــي حــول حقــوق الطفــل واســتراتيجيات المواجهــة  دعــم تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، يمكنهــم أن يركِّ

الإيجابيــة، وحــلّ النزاعــات، والتســامح.

• تعزيــز قــدرة مشــاركة الأهالــي فــي التعليــم الرســمي لأطفالهــم، مــن خــال تنظيــم دورات معلوماتيّــة مثــاً حــول المواضيــع 
ــال  ــح المج ــة. وفتْ ــبات مجتمعي ــم مناس ــن أو تنظي ــراء تربويي ــع خب ــات م ــم مناقش ــة وتنظي ــرم المدرس ــل ح ــة داخ ذات الصل

ــز الآليــات الموجــودة لرفْــع الشــكاوى  للحــوار فــي المــدارس عبــر جَعْــل لجــان الأهالــي أكثــر شــمولية وتمثيــاً، وضمــان تعزي

ــتخدامها.  واس

ــرات الناجمــة عــن اســتهداف  ــب التوتُّ • الاســتمرار فــي تطويــر السياســات والتدخــات المفتوحــة لــكلّ المجتمعــات المحليــة لِتجنُّ
ريــن مــن جميــع الخلفيــات يتلقّــون  ــد مــن أنّ الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة والمُتحدِّ الســوريين بشــكل حصــري. وأيضــاً، التأكُّ

الدعــم الكافــي. 



إنترناشونال ألرت  |  37المدرسة لتحقيق الاستقرار

ذي برامج التعليم غير النظامي  لِمُنفِّ
ــذو برامــج التعليــم غيــر النظامــي علــى زيــادة التعــاون، ابتــداءً مــن التخطيــط لبرامــج تُظهــر أدلّــة علــى التأثيــر الإيجابــي  ع منفِّ يُشــجَّ

لتعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي، ومشــاركة أفضــل الممارســات، وتســهيل الروابــط لإتمــام عمــل الواحــد الآخــر، ودعــم النظــام الرســمي 

دة هــي كمــا يلــي: بالمعرفــة والخبــرة مــن حقــل التعليــم غيــر النظامــي. والتوصيــات المُحــدَّ

ــد  ــى صعي ــة عل ــة متوازن ــان تركيب ــر ضم ــك عب ــي وذل ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــى تحقي ــة إل ــاطات هادِف ــال لِنش ــتهداف أطف • اس
الجنــس والجنســية تشــمل الأطفــال اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن، لدعــم ديناميــات المجموعــة الإيجابيــة وبسْــط مثــل لانخــراط 

فــي المجتمــع المحلــي وفــي الحيــاة الاجتماعيــة.

• تلبيــة الاحتياجــات المختلفــة للأطفــال فــي مختلــف البيئــات، مــع مراعــاة الثغــرات فــي نظــام التعليــم الرســمي مثــل التربيــة 
ــن  ــد مــن أنّ البرامــج تراعــي الفــوارق بي قــة بالتوظيــف. والتأكُّ ــر المهــارات المتعلِّ ــى الحقــوق، وتطوي ــة عل ــة، والتوعي البدني

الجنسَــيْن كمــا تراعــي التوقعــات الجندريــة والقيــود المفروضــة علــى الفتيــان والفتيــات.

• توســيع نطــاق مشــاركة الأهالــي فــي النشــاطات التعليميــة للأطفــال مــن خــال مشــاركة الــدروس المســتفادة والممارســات 
ــات  ــة والمقارب ــات المجتمعي ــن المجموع ــتفادة م ــن، والاس ــن الأخصائيي ــة بي ــي الإيجابي ــاركة الأهال ــة بمش ق ــل المتعلِّ الأفض

القائمــة علــى الأســرة. ويمكــن أن يشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، زيــادة المجموعــات المجتمعيــة للأهالــي بالنســبة إلــى 

ــم بيــن الأهالــي الســوريين وإدارة المدرســة مــن أجــل  دوامــات مــا بعــد الظهــر، وضمــان التفاعــل المنهجــي والتشــاوري والمنظَّ

تحســين البيئــة المدرســية.

• إشــراك الســلطات المحليــة والمجتمــع المحلــي بصــورةٍ أكثــر مباشــرة فــي برامــج التعليــم غيــر النظامــي، لضمــان مشــاركة 
رات اســتهداف مجموعــات  ــرات الناجمــة عــن تصــوُّ ــب التوتُّ الجهــود وملكيّتهــا واســتدامتها. هــذا ســوف يســاعد أيضــاً علــى تجنُّ

معيّنــة وفــق جنســيّتها.

• اســتخدام الأماكــن العامــة والمبانــي المدرســية لتعزيــز التفاعــل بيــن المجتمعــات المحليــة وتشــجيع التعــاون بيــن المــدارس 
والمجموعــات المجتمعيــة والبلديــات. وأيضــاً، ربــط إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة بنشــاطات المتابعــة، مثــل التعليــم 

غيــر النظامــي والمناســبات الثقافيــة التــي تجمــع الشــباب مــن كا المجتمعَيْــن المحليّيْــن ســوياً.

للجهات المانِحة
ع الجهــات المانِحــة بشــكل خــاص علــى دعــم البرامــج التــي تدمــج أهــداف الاســتقرار الاجتماعــي فــي توفيــر التعليــم، وضمــان  تُشــجَّ

تكامُــل الجهــود الجاريــة فــي قطاعَــيْ التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي. 

ــم  ــيْ التعلي ــي مجالَ ــة ف ــات الفاعل ــة والجه ــؤون الاجتماعي ــي ووزارة الش ــم العال ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــاون بي ــجيع التع • تش
ــاً عــن طريــق دعــم  ــك مث والاســتقرار الاجتماعــي فــي ســبيل تســخير قــدرة التعليــم علــى دعــم الاســتقرار الاجتماعــي. وذل

ع والتّســامح فــي نظــام المدرســة الرســمية وعــن طريــق جَعْــل الوصــول إلــى المــدارس أســهل  تعزيــز حقــوق الإنســان والتنــوُّ

رات والتفاعــات الاجتماعيــة بيــن الاجئيــن والمجتمعــات  هــة نحــو تعزيــز التصــوُّ لِمبــادرات التعليــم غيــر الرســمي الموجَّ

ــة. المضيف

ــع  ــال م ــات الأطف ــى عاق ــتدام عل ــر المس ــان التأثي ــة ضم دة بغي ــدِّ ــنوات متع ــدوم لس ــي ت ــج الت ــي للبرام ــم المال ــم الدع • تقدي
الأقــران والمربّيــن مــن المجتمــع الآخــر وتصوّراتهــم لهمــا. وإعطــاء الأولويــة للبرامــج التــي ســبق أنْ أثبتــت أنّهــا بنَــتْ الثقــة 

ل الالتحــاق بنظــام التعليــم الرســمي والبقــاء فيــه، مثــل مجموعــات  ذيــن والمجتمعــات المحليــة، وتلــك التــي تســهِّ بيــن المُنفِّ

ــن  ــه بي ــت نفس ــي الوق ــادلات ف ــم والتب ــهيل التعلُّ ــة.  وتس ــم اللغ ــزل وتعلُّ ــن المن ــية م ــات المدرس ــاز الواجب ــي إنج ــم ف الدع

ــن. ــن والأطفــال اللبنانيي الأطفــال الاجئي
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ــي،  ــتقرار الاجتماع ــداف الاس ــم أه ــم، وتعمي ــك التعلي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــع القطاع ــي جمي ــة ف ــاملة للأزم ــتجابة ش ــم اس • دع
ميــن  والتعويــل علــى المشــاركة الفعالــة للأطــراف المعنيّــة، ولا ســيما علــى صعيــد المجتمــع المحلــي - مثــل الأهالــي والمُعلِّ

ــات والأطفــال والشــباب أنفســهم. ــن عــن البلدي لي والممثِّ

ــم مــن البرامــج التــي تســتخدم التعليــم لدعــم  • تشــجيع ودعــم الجهــود الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة للبحــث والتحــدي والتعلُّ
الاســتقرار الاجتماعــي.
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